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الڑھےداء 


إلى التي قالت لي ذات لیلة 
وأنا في السابعة من عمري: 
هل صليت العشاء؟ 
فقلت لها كاذيًا- نعم! 
فنظرت إلى نظرة شكء وقالت: قل ما شنت .. 
ولکنه قد رآك! 
فأفز عتني «قد رآك» هله .. 
وجعلتني آنھض لأصلي .. رغم ادعائي الكاذب! 


.. nl إلى‎ 


0+7 وخ رای 
ولا غروب .. ولا ليل . ولا شفق 
الأتبك الہک سی كله اميل 
دنك الله .. روحي ملؤها GIN‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن 
dug .. oly‏ 

فهذه كلمات عن بعض أسماء الله» كتبتها بضعفي عن 
القوي سبحانه» وبعجزي عن القدير سبحانه» وبجهلي عن العليم 
aes‏ 

حرصت أن أجعلها مما يفهمه متوسّط الثقافة» ويستطيع 
قراءته المريض على سریره» والحزين بين دموعه. والمحتاج 
وسط كروبه . 

لدي يقين أن تعلّق القلب cal‏ وعلمه بهء ومراقبته ca)‏ 
doy‏ وخوفه ورجاءه» كما أنه سر سعادة الآخرة» GUS‏ سر سعادة 
الدنيا كذلك» وآن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي 
تمامًا إن وجّه العبد بوصلة اهتمامه إل الذي لم يخلقه إلا لعبادته . 


۷ 


وباب أسماء الله الحسنی باب إيمانيّ عظیم يدلف العبد 
من خلاله إل عالم قدسي خاص» يجعل النفس تسجد تعظيمًاء 
والروح تتبتل خشوعًا وحبًا . 

اُردت من هذا الكتاب الدلالة على الله سبحانه» والاشارة 
إليه بالقليل مما cat‏ وتذكير نفسي وإخواني SL‏ على كل شيء 
قدیر» وأن فضله کبی Gly‏ سبحانه السمیع البضیز .. 

واردت أن أربت بهذه الکلمات عل آکتاف آتعبتها 
الأوجاع, وأمسح بها علیٰ رؤوس صدّعتها الالام» أردت أن 
أواري Bek‏ الدموع» oly‏ أطفئ لهيب الضلوع . . 

إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون» تتبدد أيامنا 
في لهيب تلك الصحرای ودوامة کثبان القلق النفسي .. 

اختر الله : معرفة» وإيماناء ویقینًاء وعبادة» وخضوعًاء ثم 
أنسّاء وسعادف وهناء . 

أو اختر التیه» والضياعء والاختناق» والشعور بالكآبةء 
والتمرّق النفسي .. 

ily‏ في هذا الكتاب إحاطة ولا علمّا ولا سبقاء الذي 
أدعيه هو العجز والتقصير والافتقار إلیٰ عفوہ سبحانه وتجاوزه . 

۸ 


فإن كان في هذا الکتاب من خير فأسأل الله أن يشيعه بین 
الناس» وإن كان غير ذلك فقد علم سبحانه كل التقصير الذي 
عندي» وقد علمت بعض العفو الذي عنده . 

أسأل الله صلاح النية» وأن يغفر ما قد Jy‏ به القلی 
أو يخطيع به الفؤاد ۱ 

وصلیٰ الله وسلم على سیّدنا محمد .. وآخر دعوانا أن 
الحون لله رت الما لمي sian‏ 


25 علي جابر الفيفي 


۷ھ 


الضمد 


لا يستطيع العالم كله أن يمبشك بسوء لم يرده الله .. 


ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءا قدّره الله .. 
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الصمد 


إذا كان الضعف قد بن حولك سجنًا ضيقًا لا تستطيع 
الخروج منه ! 

إذا حاصرتك الحاجات» وداهمتك الخطوب. والتفت من 
حولك الهموم» وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول! فأنت 
" ساعتها بحاجة إلى أن تصمد إليه .. ۱ 

اسم الله «الصمد» سيمدك JS‏ ما تحتاجه لتکون bs‏ في 
هذه الحياة» وتجابه واقعك بشموخ؛ وتتجاوز عقدك بعزيمة! 

ابدأ مع الصمد عهدًا جدیدّاء ثم ثق OT‏ الغد سيكون أفضل 
من الام وبکثیر !! 


ه في Jb‏ الصْمَدَيْة 
الصمد اسم كما ترئ بالغ الهيبة» قويّ الحروف؛ شامخ 
| لمعنیل » قلیل الورود والذکر ذو جلالة خاصة. 


۳ 


العبادة» فمن Ses‏ من استحضار معنیٰ الاخلاص في عباداته؛ 
آکسب قلبه صفة الرضوخ إلى مولاه والصمود له وعدم الالتجاء 
إلا إليه. 

وها نحن ندلف إلى عالم الصمديّة لنستلهم شیا من معاني 
الصمد: 

الصمد هو من تصمد إليه الخلائق» أي تلجأ cad]‏ هذا من 
أجل معاني هذا الاسمء لذا فسوف لُطوّف بهذا المعنیٰ . 

الصمد هو المقصود في الرغائب» المستغاث به عند 
المصائب» والمفزوع إليه وقت النوائب. ‏ 

جاء ذكره في سورة من أعظم سور المصحف» ومن 
أقصرهاء وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم 

#فل هو آله أ © al‏ اس ہے 

يحتاج المخلوق إلى نصر فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى إعانة فيقول: يا الله .. 2 

يحتاج إلى حفظ فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى هداية فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى لطف فيقول: يا الله . 


ه أمواج .. 

أحاطك بالاحتياجات bed‏ نفسك Glob‏ وصفاته» وهذا 
معن الصمدية. ۱ 

في کل لحظات حياتك أنت بحاجة cad)‏ فان لم ترجع إليه 
اختيارًا رجعت إليه اضطرارا . 

المزارع إذا تأخر وقت الحصادء وقد تعاظمت حاجته 
للثسس "وصار الماء ced‏ نظر الیل السماء وقال: يا الله! 

ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الامواج» وزعزعت فكرة 
الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا: يا الله! 

إذا أعلن قائد الطائرة أن عجلاتها رفضت التحرّك ولذلك 
فسيأخذ جولة على المطار إلى أن تحل المشکلة ينس ركاب 
الطائرة کل الشخصیات المهم ولا يتذكرون الا الذي بيده 
ملکوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه . 

وعيناك على رسام القلب» تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة 
ومريضك تخفت آنفاسه وتتضاءل نبضاته وتلك الخطوط تأخذ 
قلیلا قلیلا في الهبوط لحظتها peed‏ اسم الممرضة ويتبخر من 
و ماقم وي سی سای legs My rks‏ 


ھ أفكار الزیف 

جَاء Biel ap‏ اسْمَهُ الحصّينٌ إلى رَسُولِ الله كلف HS‏ 
ال we‏ کم تنب ي یا خْصَينُ؟ قَمَالَ: سَبْعَةٌ By‏ في WN‏ 
e153‏ في السَمَاءِء ال ال : مَنْ لِرَهْيِكَ؟ قال: gil‏ في 
اھ ول 3 لِرَعْبِكَ؟ gil SB‏ في السَمَاءء LANDIS‏ 
گلا : قاد رك لین في eM‏ واعید oil‏ في الما سم 
الخصَية 10 

لقد اقتنع بسبب معن الصمديّة» OV‏ من تصمد إليه وقت 
الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له! 

إن الإيمان أسهل فكرة في الوجودء لا تحتاج إل كتبء 
ولا إلى فلسفة» ولا إلى سبر وتقسیمء هي كلمة قلها بإخلاصء. 
ثم اتركها لتشتت أفكار الزيف . 

يختصر القرآن ذلك فيقول: Al Ge‏ ر رهم في ae‏ 

2 

كلمة «الله» وحدها . . كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة . 

في عمق كل إنسان. وداخل كل خليّة» وحول کل شريان 
آشیاء تعرف الله lee‏ وتسجد له وتستحه . . 





.)6۵۲/۱۲-۳۸۲۰( آخرجه الترمذي فی سننه‎ )١( 


٦ 


إن الکافر وهو كافر إذا سمع القرآن یخضع . 

ومن قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله BE‏ قرأ سورة 
النجم على مشركي مكة في المسجد الحرام؛ وما 0 
سجدوا .. كلهم سجدوا .. حتیٰ آولتك الذين طردوه وآذوه 
وخططوا لاغتياله سجدوا! 

تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرايينهم تفجرت فيها طاقة 
إيمانيّة رهيبة فجعلتهم یخرون للأذقان سجّدًا . 


٭ الكواكب 

خلق في نفوس عباده حاجة إلى حبه سبحانه! 

هناك نوع من الحب المقدّس في قلوب العباد لا يشبعه إلا 
الانحناء له» والطواف ببيته» والوقوف بین يديه» والقيام من النوم 
لأجله» وبذل المهج في سبيله. 

الحياة بكل تجلياتها همس يقول لك: الذي تبحث عنه علیٰ 
عرشه يسمعك GRY‏ عَلَ المرش Geel‏ .. 

امرأة يخلو بها فاجر في Gel‏ الخلوات فيراودها عن 
نفسهاء ولکٹھا تأبيل! فیقول Ge‏ لها: لايرانا إلا الكواكب» 
فترڈ بشموخ: فأين مكوكبها؟ 


۱۷ 


cpl‏ الله؟! 


al‏ قلب صامد إلى الله» يراقبه» متیقن أنه عليم خبير سميع 
بصير محيط! 

وستردة راید بلق تماما کسبود لئ كب 
ليصلي زلیها! 

هکذا يجب أن یکون القلب» یورٌع رغباته في کل 
الاتجاهات لکن الاتجاه الأمامي يجب أن یکون لله فقط .. 

ضع یمین قلبك ما فلت ویساره ما ccd‏ ولکن آمامه 
لا تضع الا مرضاة الله» الا مراقبة calll‏ الا حب انله. 


س وتنساه . 

إذا بحثت عن شيء فلم تجده فدعه» وانشغل بالله. 

هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجئ: 
لتقول: اللهم رد علىٌ gle‏ فیرڈھا! يريدك أن تنشغل به عن 
حاجتك» ولکتك تنشغل «ly‏ وتنساه!! 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كل کلام بالغ النفاسة في هذا 
المعنی dats‏ بقلبك ثم اجعله بالقرب من آوجاعك» (ty Sy‏ 
وحاجاتك» یقول: 


(العبد قد تنزل به النازلة فیکون مقصوده طلب حاجته. 
وتفريج كرباته» فیسعی في ذلك بالسؤال والتضرع» وان كان ذلك 
من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك 
المطلوب: من الرزق والنصر والعافية مطلقاء ثم الدعاء والتضرع 
يفتح له من أبواب الإيمان بالله كك ومعرفته ومحبته» والتنعم 
بذكره ودعائه» ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك 
الحاجة التي همته» وهذا من رحمة الله بعباده» يسوقهم 
بالحاجات الدنيوية ال المقاصد العلية الدینیة». 

تنقطع الأمطارء وتصبح الدنیا قاحلة على عهد موسی HEE‏ 
فیخرج هو وقومه وهم آلاف من الرجال والنساء والولدان» فیری 
موسي نملة خرجت رافعة يديها إلى السماء صامدة إلى رب 
السحاب» فعلم موسیٰ أن هذا الصمود. وهذا الذل لن يعقبه الا 
هطول السماء ela‏ منهمر» فقال لقومه: ارجعوا فقد 
كُفيتم » فعادوا على صوت الرعود» ورذاذ المطر! 

في طفولتي كنت آسمع دعاء لاحد القراء فيهزني: «اللهم 
أوقَمنا مطایانا ببابك .. فلا تطردنا عن جنابك» هذا الایقاف 
للمطایا بباب الكريم هو معن الصمد. 


2 اصمد إليه 


يجب أن تعلم أله لو لم يأذن للدواء أن Sk‏ مفعوله في 
جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض» فاصمد إليه أن يشفيّك . 

ےد تحت 
لكنت OV‏ في عداد الموتیٰء فاصمد إليه أن يحفظك . 

يجب أن تتأكد أنه لو لم يحطك برعايته عندما ركبت 
البحرء لكنت الان طعمّا لأسماك المحیطء فاصمد إليه أن يكون 

ولهذا تصمد إليه لترتاح» ليهدأ لُهائك. LY‏ بدونه تركض 
وتلهث وتتوتر 
أنصت إلى أولئك الذين تعبث بهم سفينة» أو يرون الموت. 
وهو مقبل عليهم» وتعصف بهم رياح التقلبات سوف تسمعهم 
بجميع أديانهم يلهجون باسمه: يا الله! 

«هْرٌ BS cal‏ في EKG Al‏ کا BS‏ نی A‏ وم 
پیم ریج ab‏ 4 چا Uae‏ ريح عاصت وجاء‌هم al‏ من کل 
مکان ونوا el‏ أ بط بھڈ دموا له Gk‏ له Sal‏ لن COA‏ من 
هلزو 6 LIS‏ من ٤‏ کرک 

جعل في داخلك حاجة لان تقول اسمهء هناك أمن يعمّ 


Ye 


كيانك إن قلت يا الله فإذا لم تقلها اختيارًا» قلتها اضطرارًا» 
وان لم تذكرها إيماناء ذكرتها قهرّاء وإذا لم تكن كلمتك في 
cele JI‏ كانت صرختك فی الشذة! 


لماذا ننتظر جائحة ترڈنا إليه؟ ومصيبة تذكرنا باسمه؟ وكارثة 
د بها إلى المسجد؟ 

ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون جوائح وكوارث 
ومصائب؟ 

هل كل ما أعطانا olf‏ من حياة وصحة وإيمان Olly‏ 
وسعادة قليل. حتیی لاننکس رووسنا all‏ الا Dy‏ تنسینا کل 
أوهامناء ولا يبق في عقولنا معها الا الله! 

عذال بوصلة قلبك باتجاهه ثم سر له ولو حيرا عل 
ركبتيك» ستصل GANS Ip‏ وج Gi‏ 
إذا التجأت لفلان من الناس صباحًا قد يغلق بابه دونك في 
المساء. ۱ 

إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك على عمرو. 

إذا أعطاك الیوم فسوف یمنعك في الغد. 


۲۱ 


آما الله .. Iya‏ 


۳ 


وهو ZA‏ لآ إلله إلا هو PIG‏ 

يعطي باللیل والنهار. ينصرك على الجميع إن كنت مظلوماء 
لا یغلق carl‏ يده سحاء اللیل والنهارء أكرم الأكرمين» لذلك 
تصمد إليه كل الخلائق» فإذا جرّبت أن تصمد الیل غيره في حاجة 
رجعت خائبا» ولا بد! 

إذا طلبت غيره قد لا يجييك. أو قد يجيبك ولكن يتأخر في 
تلبية طلبك» أو يلبيه ولكن ناقصاء أو يلبيه كاملا لكن مع ملعقة 
إهانة» وقد لا يهينك ولکنْ نفسك تنكسر له . 


ه فرغ قلبك من غيره 

دخلت قديمًا مكتب وکیل إحدئ الجامعات وقد كتبت له 
معروضًا في شأن من شون دراستي» ثم شرحت له بعض 
التفاصيل فقال لي : لا تكثر (هرج)! 

الناس لا يريدونك أن تكثر من الهرج! ولكن الله يحبّك إن 
كثرت من الهرج بين يديه! فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء . 
فلماذا تشكو لغيره وتتركه؟ 


۳۲ 


یقول النبي يله لابن عباس: Oa Job ik bp‏ 
مادام أن هناك حاجة تستحق السوال؛ فلیکن الله هو من تسأله! 

أعجبتني مقولة نقلها آبو حامد الغزالي عن أحد العارفین 
یقول فیها عن اسم الله الأعظم : فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي 
شم نان 

وهذا فحوی معن الصمدء اجعل في قلبك الله ثم قل أي 
شيء من مرضاته سیکون الهی المسحة وربّاني الصبغة .. 

کل عارض یعرض bel‏ هو رسالة تقول لك: لديك رب 
فالتجئ إليه . 

المرض رسالة dad‏ له .. 

و الق يرقف لت له 

والضعف مکالمة تقول لك استجلب القوّة من القوي . 

الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب اصمد الیه! 

وفي حدیث ابن عباس سالف SU‏ یقول المصطفی بلا : 
abi gD‏ يَحْمَطْكَ bat‏ الله Mad‏ نامک 

أمامك! ! 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (5337//5-17615). 
)1( أخرجه الترمذي في سننه VW /٤-۲٥٥٢(‏ 


۳ 


احفظه في نفسك وجوارحك وخطراتكء سيكون أمامك 
بحفظه ومعیته ونصرته. ۱ 

الصمد لا lagi‏ قلوب خلقه حتی تضع زواداتها عند عتبة 
ملكه . 


m‏ خطوات 

انظر في أي اتجاه شئت؛ ولکن اجعل في قلبك عینین 
لا تنظران الا إلى عظمته! 

تحدّث JQ‏ ما ترید» ولکن اجعل في قلبك CLI‏ لا ينطق 
الا پذکره! 


استمع إلى الجمیع؛ ولکن اصنع في قلبك سمعًا لا يدرك 
إلا كلامه! 

امش إل حيث شئت» ولكن احفر في قلبك خطوات 
نهايتها عرش الملك! 

اصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإراداتك 
وأحلامك وأوهامك .. 

)15 آسکت فلا فتساءل: هل برضین ميقا عما سأكتبه 
في هذه الورقة؟ 

۲٤ 


إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل: E‏ 

إذا وقفت موققّا تساءل: هل موقفي هذا محبوب عنده 
أم لا؟ ۱ 

اصنع منبّها وعلّقه في أعلیٰ قلبك دقاته ته تقول : 

ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ 

اصمد إليه في كل حين» وإذا ما استيقظت في نصف الليل 
فتذگره» خیالاتك سوداء إذا لم تتذکره» عقلك خراب دون أن 
يمرّ اسمه علی خطراتكء أحلامك مستنقعات فإذا جاء ذكر الحي 
الذي لا يموت عليها صارت أنهارا وأشجارا وعصافير شادية. 


8 شموخ . 

إذا علمت روحك الصمود LEB cad]‏ مع الزمن ستستحي أن 
تكثر من الطلبات الدنيويّة (BY‏ ليست الحيّز الذي خلقك لەء كل 
انالف او 

قال الخليفة لابن عمر وهو يطوف حول الکعبة سلني 
يا ابن عمرء فنظر إليك بشموخ الصامد إلى الله وقال» من أمر 
الدنيا أم الآخرة؟ فقال أما الآخرة فلله ولكن من شؤون الدنياء 
فا ا اناق تھی NGA eG AS Yala‏ 


Yo 


الصمود لله یحوّلك إلى عظيمء لا يبالي SS,‏ التراب . 

لھا سی لا کر عل ٦‏ 

قال أمير لابن تیمیةء سمعنا نك تريد ملكنا يا ابن تيمية! 

فرفع ابن تيمية رأسه بشموخ وقال: والله إن ملكك لا يساوي 
عندي فلسين! 

رجل یعرض وجهه لله آناء الليل» كيف يذل لقطعة خزف 
أطراف النهار؟ 


اللحظة التي تصمد فيها إليه لأجل حاجتك هي نفسها 
اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك! ۱ 

لا عبور GY‏ رغبة إلا من طريق الله لا وجود لأي حاجة 
إلا في ساحة call‏ لا إمكانيّة لحدوث شيء إلا بالله» Ob‏ وحده 
الذي لا حول في الوجود ولا قوّة إلا به. 

لا يمكن لخليّة أن تتحرّك ولا لذرة أن تكون ولا لقطرة أن 
تتبخر ولا لورقة شجر أن تسقط الا بحوله وقژته! 

لا يستطيع العالم كله أن يمسّك بسوء لم يرده الله 
ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءًا قدره الله! 


و 


إذن فاجعل وجهك cad]‏ وألجئ ظهرك إليه» وفوّض أمرك 
ad‏ . 


فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 
اللهم أصمد قلوبنا إليك» واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل 
سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله . . 


OF‏ جو د 


۳۷ 


5 ٠ ۱ \ 

نتذكر فائدة ails‏ الانزلاق .. 
وفائدة البالون الواقى 7 
وفائدة حرام الأمان .. 


وننسیٰ الله! 


۳۹ 


الحفیظ 


w+ 


إذا شعرت أن حياتك في خطرء أوأن المرض يهدد 
قنك أو كان ابنك بعيدًا عنك وقد خشيت عليه من الضياع 
أو رفقاء السوی أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين 
أو أدنيل من التبدد والتلف فاعلم أك بحاجة إلیٰ أن تعلم أن من 
اسا hy‏ سبحانه «الحفیظ» وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك 
بهذا الاسم العظیمء aly‏ قد جاء الوقت المناسب لتتفگر فيه 
وتتأمّل . 

فهو وحده من يحفظ حياتك» ویحفظ صختك» ویحفظ 
Sell‏ ویحفظ مالك ويحفظ كل شيء في هذه الحياة! 


» أيها القلب اطمئنٌ .. 
یقول الشیخ السعدي رحمه الله تعالی : «الحفيظ الذي حفظ 
ما خلقه» وأحاط علمه cote gl Ly‏ وحفظ أولياءه من وقوعهم 
في الذنوب والهّلّكات» ولطف بهم في الحركات والسکنات». 
۱ 


منتھیٰ الحفظ عندی زغاية الرعاية لدیه وآقصی الطمأنينة 
ستکون وآنت بمعیته . ۱ 

یحفظ عبده؛ لذلك نقول دائمّا: اللهم احفظتي من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 

نك تستحفظ الله جهاتك الست» لك تطلب منه هالة حفظ 
تحوطك من جمیع الجهات» ولا یقدر على ذلك الا هو! 

يحفظ سمعك وبصرك لذلك ندعوه في الصباح والمساء 
col‏ الله عافني في سمعي» اللهم عافني في بصري .. 

ستفقد الجهاز الذي تستطیع به فهم هذا العالم إن فقدت 
تفر Calg‏ کم سو مہرد شا ات 
بصمتها ! 
قل رز إن اد ال ممع Sol,‏ وحم عل فا کم عن إل 


Ge por 


عير الہ یا 5 ba‏ 
وی سی کا ماف a‏ 000 ولو 
شاء لأذهبه في لحظة.. 


۳۲ 


w 


القلوب والأبصار ثبّت قلبى على دينك. 


ه طرقات الزيغ! 

لو ات قلبك علین دینه لتناوشتك الشبهات وتختلفتك 
الأهواء! ۱ 

علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر لم يرد الله أن 
يحفظ عقائدهم: فكفروا به سبحانه» وبعضهم صار مبتدعًا في 
الدین وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له؟ لقد حفظ الحفیظ 
دينك! 

عالم اسمه «عبد الله القصيمي» یف كتابًا يدافع فيه عن 
دين الله اسمه «الصراع بين الإسلام LS Sy‏ قيل عنه -مبالغة- 
إله دفع به مهر الجتة! وأثني عليه من منبر الحرم» ثم بعد ذلك 
. بسنوات تطرق أصابع الزیغ قلبه - والعياذ بالله- وتبداً الشبهات 
تنسج حول أفكاره بيوت الشك! ثم تو السلات .ما ت 
والحقائق cell‏ وتحت تلك الشبهات ومن بين آکوام الضلال . 
بساك قلمه یلت كتابًا يهاجم فيه الاسلام اسمه: «هذي هي 
الأغلال) يقول: إن دين الله آصار وأغلال وقیود! نعوذ بالله 
من الخذلان! 


۲۳ 


الحفيظ هو من يحفظ دينك لا مجموعة المعلومات 
التي في رأسك! لا تغتر بعلمك ولا بحفظك لکتاب الله 
ولا باستظهارك لشيء من سنّة النبي کلف والله ستزيغ إن لم 
يحفظ الله دینك!! 
هذا «بلعام بن باعوراء) يؤتيه الله الأعظم» ليدعوه في 
أي وقت فيستجيب له فلا يحول هذا الاسم العظیم بينه وبين 
الزيغ فيهلك في الهالكين. 


8 وننسی الله! 

يحفظ حياتك» لذلك نستودعه سبحانه أحيّتنا عندما نفارقهم 
ونقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه! يستحيل أن تضيع 
الودائع التي أسبغ عليها الله حفظه وأحاطها برعايته. 

كل dob‏ ينجو منه صاحبه وراءه حفیظ أا متف نتذکر 
فائدة مانع الانزلاقء وفائدة كابح السرعةء وفائدة البالون 
الواقي» وفائدة حزام الأمانء وننسی الله! 

إذا صفعت الأمواج بعتوّها السفینةء cabs‏ القلوب 
الحناجرء من الذي يحفظ السفینة من أن يبتلعها المحيط؟ 

أيت تسجيلا لسفينة تلعب بها الامواج كان منظر من في 


۳٤ 


السفينة وهم يندفعون بعنف من أقصاها إلى أقصاها مؤثراء 
لایملکون شيئاء حتیٰ التفكير لا يستطيعونه» الشيء الوحيد 
الممكن بالنسبة لهم هو محاولة التشبّث بأي شيء ..ثم لما 
انتقلت الكاميرات للخارج . . رأیت السفينة قشة صغيرة في وسط 
الأمواج العاتية! 

يعلن قائد الطائرة عن وجود عطل في الطائرة فيتحوّل أولئك 
الذين كان كل واحد منهم في فلك يسبح الیل مخبتين» الكل 
يلتجئ إلى الله ويعلن توبته. نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم 
وغمومهم وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم أن تتصوّره!! 

من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام 
ويخرج منها أولئك الذين حوّلهم الخوف إلى آشباح؟ 

تعزضت طائرة كنت أحد WE,‏ إلى مطبات هوائيّة 
شديدة» لحظتها فقط استشعرت وبدقة S‏ جرم الطائرة» وكيف 
أنها الآن في oll‏ تسبح فوق صحراء ممتدّة» شعرت بشيء 
فوق الخوف» US‏ كنت WE‏ طوال الرحلات التي ركبت فیها 
الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرّك في 
اعد بقدرة ball‏ ۱ ۱ 

ندعوه في البحر أن ينجي سفینتنا 
فان وصلنا إلى الشاطي عصیناه 


Yo 


ونركب الجوٌ في أمن وفي دعة 
فماسقطنا لأن الحافظ الله 
جو که 6 


8 العقبات 

يقول تعالی: EG Dp‏ من بن یی ومن gill‏ رم ین 
اتر أله 

لأجلك آنت يأمر الحفیظ سبحانه آربعة ملائكة أن يحيطوا 
بك حتیٰ يحفظوك بأمرہ من كل ما لم يقدّره عليك. 

كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائکته ' 
الكرام حتی يصدوا عنك أي طلقة لم Ly‏ سبحانه أن تخترق 
جسدك وأي صخرة لم يرد سبحانه أن تنهي حياتك» بل وأي 
بعوضة لم Ly‏ سبحانه أن تؤذي بشرتك! 

شاهدت وبذهول المقطع الذي تظهر فيه حادثة محاولة 
اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين» وكيف أن المجرم وجّه 
إلى صدر الشيخ عائض ست رصاصات من مسافة متر تقريبّاء 
ولا حائل بين الطلقات والشیخء والقاتل يبدو أله محترف» 
ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من مرافقيه .. ثم يخرج الشيخ 

ای 


من تلك المحاولة الآثمة سليمًا معافیٰ!! وأتذكر US‏ أن طلقة 
واحدة ومن مسافة بعيدة» أودت بحياة الرئيس الأمريكي جون 
كندي مع أن سيّارته كانت تتحرّك» وحوله الحرس والجنود! 
ثم يعلن الشيخ أنه كان قد ذكر الله» وحصّن نفسه بالأدعية! 
هذه الحادثة درس متكامل بل OLS‏ من عدّة أجزاء في معن 
اسم «الحفيظ»! 


ه ما بين القوسين .. 

آتعلم أنه يحفظك في کل لحظة؟ 

بل في کل لحظة يحفظك مئات المرات!! 

کیف؟ 

في هذه اللحظة التي تقرأ فیها (ما بين القوسین) حفظ قلبك 
مق St‏ شاه ورافك ممق I‏ رلک نین ارو 
وكليتك من الفشل» وأعصابك من التلف: hat:‏ من الصداعء 
ومعدتك من القرحةء وأمعاءك من التهاب القولون وأعضاءك 
من الشلل» وعينيك من العمی» وسمعك من الصمم» ولسانك 
من الخرس؛ كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظة» ثم يستمر 
هذا الحفظ في اللحظة التي تليهاء وهكذا . 


۳۷ 


فكم «الحمد لله» ينبغي أن نقولها في اللحظة الواحدة؟ 


8 قارورة . 

إذا آوقفت سیارتك في مكان مظلم وخشيت عليها أيدي 
السراق فاستحفظها الحفیظ فلن يضيّع سبحانه ما استحفظته 
عليه . 


أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعه ‏ ستعود -بإذن الله- وهم 
فی أحسن حال. SY‏ الحفيظ! 

إذا ألجأتك الظروف أن تترك شيعا Gat‏ في مكان عام 
أو مكان غير آمن فانزح بقلبك إليه وقل: اللهم احفظه وثق OL‏ 
عين الله ستکلؤہ إلى أن تعود. 

أربعة من الأصدقاء ذهبوا إلى مكان يبعد عن تبوك ستين 
SLs‏ اسمه «نعمة ريط» ثم هبطوا الساعة التاسعة صباحًا سائرين 
على أقدامهم إلى مكان Spams‏ الشق! والشق هذا شرخ عظيم في 
قشرة الأرض» الهبوط إليه مغامرة» بل مجازفة بالحياة! 

حبهم للمغامرة جعلهم ینزلون؛ وصلوا إلى القاع في نصف 

۳۸ 


إلى السطح! تعلّقوا بالصخور» تزحلقت بهم الانحناءات 
الملسای تهشمت الطبقات الصخريّة تحت أقدامهم» عبروا من 
آماکن ضيّقة لا تتسع الا لاصابع الاقدام!! 

تعبواء تشققت آرجلهم آنهکوا تماما بلغ بهم العطش 
. مبلعًا عظيمّاء باختصار: رأوا الموت!! 

كانت قلوبهم معافة call‏ کانوا متیقنین أن لا حافظ إلا 
cal‏ يقول أحدهم (وبشهادة البقيّة) ]4 دعا الله بإلحاح وقد بلغ 
به العطش Je‏ تمتّی الموت» فإذا به» وفى مكان لا يمكن أن 
يكون قد وطتته قدم إنسان في القریب على الأقل يرئ قارورة ماء 
صحّة! نظيفة» فلم يفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه» بل فرح 
بالله الذي كان معه في تلك اللحظةء علم أن الله الذي آوجد 

لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت» بل ترمز 
لحفظ الحفيظ سبحانه . 

وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجههم سوداءء وثيابهم 
الجبال a‏ أحاطت ie‏ 


۳۹ 


ی 
Gee‏ 


8 أعظم = | 

ولاسم ا لحفيظ مع كل مخلوق Lab‏ فهو لا يخلق خلقه ثم 
يتركهم» بل یمهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجآت الحیای 
يعطي كل مخلوق سيفه الخاص لیخوض حرب الحياة: 

فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع 
كالغزال والأرنب . 

ويحفظ بعضها بقرون تبقر بها بطن من يقترب منها بسوء 
مثل وحيد القرن والجاموس . 

ويحفظ بعضها بضخامة (Sed‏ فتدكدك أعداءها بثقلها مثل 
الفيل والدب . 

وبعضها يجعل سلاحها الذي يحفظها به صعقة كهربائية 
تصیب من يلمسها مثل فانوس البحر! . 

وبعض الكائنات حفظها بسموم تكمن في أجسادها 
قالقات الات 


ويحفظ الحرباء بأن جعلها تستطيع أن تغيّر لونها عند 
الحاجة! 
ويحفظ بعضها بالطيران» وبعضها بالقدرة على المراوغة» 
والبعض بالتسلق . 
" هذا شيء من حفظی ۳[ 
أعظم وأكثر I Sly‏ 


ھ يدافع عنك . 


ومن صور حفظ الله E‏ یدافع عن المؤمنین : ٭ لک 


لل لکن عن ات ام . 

تأمّل : ِنْه لا يدفع عنهم الشرء بل يدافعه عنهم ! وفي هذه 
إلماحة إلى ضراوة ما سیلاقونه وتعدد آشکاله وتنوع صورهء 
ولکن الله اعلم بما يرعي آعداژه. فیدافعهم ويصدّهم عن 
أحبايه . 

وفي الحدیث القدسي: امَنْ عادّی لي ولا UB‏ 5 


ML‏ تخیل : حريًا بين عدو للدعوة وللحق وللدين» وبين 
الله ! 





)۱( آخرجه البخاري فی صحيحه (٦٥٦٦-۸/١١٦)۔‏ 


٤ 


نه لعباده المؤمنين حفیظء يحفظهم (LSE Lin‏ معه 
الحب» والرعاية» والرحمة. 

يتجمع مشركو قريش حول غار فيه رجلان: محمد لا 
وأبو بكر الصديق cake‏ والإغراءات المالية تدفعهم لقتلهماء 
معها الأحقاد الدفينة» والرغبة في حوزة وسام الظفر بأهم 
شخصية في تلك المدّة . 

فيتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكرء فينظر إليه صاحبه oO‏ 
ويقول: ما ظنّك باثنين» الله اللهما؟ ` 

يا أبا یک هل تعتقد Wi‏ اثنان؟ كلاء بل نحن ثلاثة! 

متا زرد تتشتت المخاوف» تزول الرعدة» يذوب التوجس : 

وإذا ا العناية لاحظتك عیونها 
نم فالمخاوف که آمان 

ها هم فتیة الکهف یلتجتون إليه ويسألونه الهداية فيُلجئهم 
إلى کهف بلا باب کهف مفتوح للبشر والهوام والسباع» ولكنه 
يريد حفظهم فيلقى عليهم تن جنوده » a‏ جندي Hos Jl‏ 
فلا يقترب من الكهف أحد إلا وانتزع الرعب رغبته في التقدّم 
فتراه يُهرع خائفا: الو CAD pele CAN‏ مِنْهُمْ فرط City‏ 
منم ربا . 


ty 


6 


آنا وأنت إذا آردنا أن نلقي شيعا ألقينا قلماء أو كتاباء 
أو صخرة» أما الله فيلقي فيما يلقي أشياء أهم وأغرب وأكبر . 
یقول سبحانه: شال ق OB‏ ات کنزوا EN‏ 
ہہ عبادہ وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذین کفروا 
فتنتفض أطرافهم B55‏ من أولیاء الله ! 


٭ وديان السباع 
ینام أوكل الله به مَلکا یقوم علئ رأسه يحفظه مما لم يقدّره الله 
عليه . 


تعدا BY Blea‏ كان :الله Galas‏ 
يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك إلى الأعلئ 
ثقة بالحي الذي لا cose‏ تمشي في الظلامء تجوز وديان 
السباعء تخوض مستنقعات التماسيح» فالحفيظ يحيطك بھالة 

حفظ تجعل کل هذه ell‏ لعب آطنال تافهة. 
مهد کافس ان کس ا ا اج ند أنه لت 
وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازيه dolly‏ 
کلها. ولکن بل السبب سیّا. له قدره من الأهمیة» ویقی الله 
۳ 


في قلبك هو العلیمء القدیرء الحفيظ .. 

من يقرأ قصّة الشيخ عبد الرحمن السميط تل في سفره إلى 
أفريقيا للدعوة ونشر الدين وكيف dT‏ خاض المستنقعات والوديان 
الموحشة في مجاهل القارة السوداء» وجاع وعطش ومرض» 
ومع ذلك لم يمسسه سوء» بل ظل خمسًا وعشرين سنة في طريقه 
اللاحب الذي اختاره لنفسه» ثم مات في الكويت على السرير! 
من يقرأ قضة السميط يعرف معنیٰ الحفيظ . . 

ذكر البعض مما يستأنس به في هذا السياق مما لا نتحقق 
دقته ولكنّه لیس غریبا على عباد الله الصالحین : أن سعید بن 
جبیر آمسك به جندیان من جند الحجاج؛ وبينما هم في الطریق 
إذ نزلت الامطار وألجأتهم إلى صومعة راهب فرفض سعید أن 
یدخلها رفضا قاطعا تنڑھا of‏ يلج مكانًا یعبد فيه الله على 
ضلالةء فترکاه في الاسفل وصعدا. فإذا بأسد یقترب من سعید 
فیصرخون به من الاعلی أن اهرب» فلا يحرّك سعید ساكنًا بل 
یظل في عالم من الذکر دافی» فیقترب الأسد AST‏ ثم یصل إلى 
سعید وكأنه يهمس له همسا ثم ینصرف» والجندیان ینظران بخوف 
والراهب ينظر بعين آخری ویقول: هذا dy‏ من آولیاء الله! 

خذوا كل دنياكسم واتسرکسوا 

ادق خا eae‏ رسب 


٤ 


فإني أعظلمكم ثروة 
وإن خلتموني وحيدا سليبا 
من الذي جعل الأسد يتوقف في اللحظة الأخيرة» إِله 
الحفيظ! 


© أنا الفقير 

شاهدت في مقطع مروّع عبر اليوتيوب أحدهم يمرّ من على 
سكة الحديد مشيًاء والمشكلة أن القطار كان بکل قوّته قادماء 
ولكنّ الرجل 55 أنه سيكون في الجهة الأخرئ في الوقت 
المناسب هذا هو تقديره .. 

فجأة Gls‏ رجله بين حدید السکة» یحاول أن ینزعها 
فلا يستطيع والقطار مقبل بسرعة جیار وصوته يملا ذلك المکان 
برعب الموت» والرجل یحاول vale‏ یکاد أن يموت قبل أن 
abe,‏ الموت! Ly‏ تکون المسافة بينه وبين القطار آمتارا يأذن 
الله لحدید السکة أن یفسح لرجله المجال فتخرج وینتقل إلى 
الجهة الأخرئ في ومضة كان جزء منها سينهي حياته نهاية 
مأساوية! 

ثق بضعفك. ثق بهزال رأيك» ثق Ade‏ ثم اجعل قلبك 
(ales‏ بالله» وردد: 
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آنا الفشقیر للع Sy‏ السسریّات 
آنا المسیکین في مجموع حالاتي 
نبي الله لوط 4# يهجم قومه على ay‏ يريدون أن يخلعوا 
باب البيت وأن يظفروا بضيوفه» وهم ملائكة» يا له من عار أبديّ 
أ ر رك شف ۶ ل 
و ءاوی Sx HS ol‏ . 
قال Lis‏ عليه ہے والسلام: ) oF‏ الله 
Ne‏ رن شید 
سرت سے 
فانه الركن of‏ خانتك أركان! 


7 
ey 


یا غلام . 
وقد يحفظك الله أيضا بأعدائك! كيف يكون ذلك؟ 
يقال إن لضا دخل إلى ably coe‏ أن يسرق مالا في إحدئ 
الغرف وقد كان فيها طفل وأبواه. فتسلل اللص إلى الغرفة وحمل 
الطفل ونقله إل BS‏ أخرئ فصرخ الطفل فاستيقظ الوالدان 
مبهوتين» وتساءلا ما الذي أخرج طفلهما فخرجا يبحثان عنه في 
(١)‏ . آخرجه البخاري في صحيحه (1-۳۳۷۲/ ۰)۱6۷ ومسلم في صحيحه (۱-۱۵۱/ ۱۳۳). 


£4 


المنزل» استغل اللص تلك اللحظة ودخل غرفة الأبوين لسرقتهاء 
فجأة انهار سقف الغرفة ودفن اللص! 

ما الذي جاء باللص لينقذ تلك الأسرة من الموت تحت 
الأنقاض بحيلة كانت عليه لا له! إِنْه الحفيظ الذي يحفظ cools‏ 
يحفظهم حتیٰ بأعدائهم! 

ومن أعظم الأسباب التي تستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه 
أن تحفظه! 

pS أعلَمّكَ‎ J! وتأمّل قراءة حديث: ایا علا‎ sel 
تُجَامَكَء تَعَرّف إلى الله في‎ tied اخفظ الله يَحْمَظْكَء احْفَظ الله‎ 
في الشْدّو»۳‎ Di 25 الرَّحَاءِ‎ 

احفظ الله» يحفظك الله .. 

احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك 


واحفظه فى نواهيه فانته عنها LS‏ نهاك 


)١(‏ آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥٥۲)؛‏ وقال: «حسن 
صحیح)ء وأحمد في (مسندہا (٢٢٦٦۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في كتاب «التوسل» 
(۳۵). 
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© اختناق 

هذا كل ما في الباب» وبعد ذلك اشمخ على مخاوفك 
وأحزانك» سينجيك الله منها كما آنجی ذا النون بن مى . 

لا هم ولا غم ولا کرب يقارب هم وغم وكرب ذي النون 
يونس OE‏ في ظلمات ثلاث: ظلمة البحرء وظلمة اللیل» 
وظلمة بطن الحوت» يا لها من حياة بئيسة تلك التي ستقضيها إل 
آبد الآبدين في بطن الحوت على تلك الهيئة الكثيبة ١‏ . 

ظلام ضيق» اختناق .. 

ثم يواجه ذلك السيل من الكروب بكلمة واحدة: «لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 

فتصعد تلك الأحرف الضعيفة» تخترق ظلمة الحوت؛ 
وظلمة البحر» وظلمة اللیل تصعد إلى السماء‌یروی أن 
الملائكة سمعتها فقالت: ياربٌء» صوت معروف من مكان غير 
معروف! 

فيجيء الفرج» ويجيء الحفظ ويجيء العفوء فيلقيه 
الحوت بالساحل» وينبت عليه الحفيظ شجرة من يقطين. 

Us‏ في هذه الحياة ذو النونء والحياة قد التأمت علینا 


۸ 


بکروبها» ولن يتجينا منها الا: «لا اله زلا آنت سبحانك» إن 
كنت من الظالمین» . 

اللهم احفظنا بحفظك. واكلأنا برعايتك واجعل من بين 
٦‏ ومن خلفنا وعن آیماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا 
حفظا منك تنجینا به مما نخشیٰ ونحاذر . 


جو کہ ۴ 


£4 


VN] 


جعلك لاتری السوء» أو جعل السوء لايعرف لك طریقا؛ 


آوجعلکا تلتقیان وتنصرفان عن بعضكا وما مشك منه شيء! 


اه 


هل لديك ole!‏ بعيدة المنالء بينك وبينها أهوال؟ 

هل أخبرك الأطباء أن لا آمل في شفاء قریبك؟ 

هل تشعر باليأس لأن ما يمكنك أن تفعله لن يأتي إليك بما 
تتمنیٰ حصوله؟ 

إذن تعال معي لنتعرّف إلى اسم الله «اللطيف» والذي 
ستکتشف إذا ما تأمّلته أن لا مستحيل في هذه الحياة» وأن الله 
قادر على كل شيء» oly‏ أحلامك المستحيلة ستغدو ممكنة 
التحقق إذا ما طرقت باب اللطیف! 


8 خفن الألطاف 
في اللغة: «اللطیف : Sl‏ بعبادہء المحسن إلى خلقه بایصال 


المنافع إليهم برفق ولطف)ء وتقول Caleb‏ الله لك : أوصل إليك 
مرادك بلطف» 


واللطف أصله خفاء المسلك Boy‏ المذهب . 


of 


قلن یوصل dd)‏ احسانه برفق لا من یصل علمه لین دقاقق 
الأمور وخفایا النفوس .. 

فالله سبحانه «هو المحسن إلئ عباده في خفاء وستر من 
حيث لا یعلمون ویسبب لهم آسباب معيشتهم من حیث 
لا یحتسبون) 

فی کر الف وخفاء Hoy‏ في إكرامه وإحسانه» وفي عصمته 
وهدايته» وفي تقاديره وتصاريفه. 

فمع بالغ قدرته» وعظمة علمه» وبصره بمخلوقاته» الا أنه 
ذولطف فيما يحوط به العبد من هداية وإكرام وإحسانء 
لا تفجؤك أفضاله بل يسبقها chy‏ البشریٰء ویهییم قلبك 
لاستقبالهاء ثم إذا نزلت بك الأفضال جعل لها من الأسباب التي 
تسبقها ما تكون بها ممهدة الوقوع» وكأنّها من محض كسب العبد 
وهي علیٰ الحقيقة إكرام بحت من عظيم المنّ والعطاء. 

وتأتي بلطفه عظائم المقادير والتي تستبعدٌ آکثر العقول خيالًا 
وقوعها ؛ فيجعلها كائنة حاضرة» كل خيط من ذلك piel!‏ يمسك 
به قدرٌ من لطفه» فلا تنتبه إلا -وبقريب من المعجزات- قد بات 
بساحتك! لا تعلم كيف أمكنه أن يحدث» وتتيقّن OF‏ حولك 
وقوّتك أقل من أن تحدثه» فتنظر إلى السماء وتقول: CLAS EY‏ 
one‏ 


of 


8 نسیم اللطف 

إذا أراد اللطیف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببّا في العادة 
فكان أعظم الأسباب! 

وزذا آراد اللطیف آن یکرمك جعل من الا ge‏ الخیر منه 
هو سبب أعظم العطايا التي تنالك ! 
وإذا أراد اللطیف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترئ 
السوءء أو جعل السوء لا يعرف لك طریقا» أو جعلكما تلتقيان 
وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء! 

وإذا أراد اللطيف أن يعصمك من معصية جعلك تبغضهاء 
او صعبة المنال منك» أو آوحشك منهاء أو جعلك تقدم 
عليها فيعرض لك عارض يصرفك به عنها! 

وعباد الله يرقبون تلك الألطاف من اللطيف» ويبصرونها 
ببصائرهم وكأن کل قضاء ينالهم به بصمة لطف يدركونها 
وحدهم . ۱ 

عندما آراد اللطیف أن يخرج یوسف 4# من السجن» لم 
يدكدك جدران السجن» لم يأمر مَلَكَا أن ینزع الحیاة من آجساد 
الظلمة لم يأذن لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي 


66 


فقط جعل الملك يرئ رؤيا في المنام تكون Cis Cee‏ لطيمًا 
55500007 الصدّيق من أصفاد الظلم! 
ولما شاء اللطيف أن يعيد موسئ ته إلى أمّه لم يجعل 
Le‏ تقوم .یتزغمها ثوّار بني إسرائيل ضد طغيان فرعون يعود 
بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم» لا .. بل جعل فم موسیٰ 
لا يستسيغ حليب المرضعات! بهذا الأمر الخفی يعود موسئ إلى 
مه بعد أن صار فژادھا فارعًا! 
ولما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام 
ومن معه من عذابات شعب بني هاشم لم يرسل صيحة تزلزل 
ظلم قريش» فقط أرسل الأرَضّة تأكل أطراف وثيقة الظلم 
وعبارات التحالف الخبيث! فيصبحون وقد تكسّرت من الظلم 
66g pl‏ بحشرة لا تكاد تریٰ!! 
لغيسرك ما مسددت يدا 
وفيرك لايسفيسض نسدی 
۱ فكيف تسرد من قسص دا 
وركنك لسم پسزل صمسدا 
فسکسیسف دود مسن اوردا 
ولطفك یبا خفی اللطف ۱ 
إن عادي (الشسرور) عدا 


۵ 


a‏ اللطيف سبحانه» بأیسر الأمور يقدّر أعظم المقاديرء 


وتتم إرادته عل ما شاء» وعبده غير مدرك Ob‏ شيئًا ما يحدث! 


س الصخرة 

تنام فيحبٌ أن تقوم تصلي بين يديه» فيرسل ole Gay‏ 
تر HEU‏ آو طفلا من آسرتك jor‏ ویحدث ضوضاء بجوار 
غرفتك» أو حاجة شديدة في شرب شيء من الماء؛ فتستیقۂ 
وتنظر إلى الساعةء وبعد دقائق تكون واقفًا على السجّادة تناجيه 
ولا تعلم أنه هو من أيقظك! 

تقود سيارتك في مرتفعات الجبال ثم فجأة ترئ من 
الضرورة أن توقف سيّارتك Ge‏ لتتأكد من وجود شيء في درج 
السيارة (هويّتك أو محفظة نقودك) وبعد ثوانٍ ترئ أمامك صخرة 
عظيمة هابطة من أعلئ الجبل لو لم تقف لدكدكتك وسیارتك! 
فتكمل رحلتك سالمّا ولا تعلم أنه هو من أنقذك! 

تخطط لمعصيته» تخرج OW‏ تفاصيل الخظة محكمة» فجاة 
تمر سیارة من بعید» فتشك أنت أن أحدهم يراقبك» yaks‏ تلك 
السيارة المارّة فكرة الذنب لديك؛ فتبرد إرادتك وتعود إلى بيتك› 
ولا تعلم al‏ هو من صرفك بلطفه عن معصیته! 


ov 


سدق خفاه عن فهمالذكيٌ 

وکم أمر تسساء به صباحسا 
فسات المسرّة في السعشی 

إذا ضاقست بسك الاحوال یوما 
فشق بالسواحد السفرد السصلسی 

oe که‎ 5 


س الخفايا والخبايا 

ولا بد للظیف أن يكون عليمًا؛ فكيف يكرمك ويمنّ عليك 
ويهديك بلطف من لا يعلم مکامن هذا اللطف؟ 

ولا بد أيضًا أن يكون خالقًا؛ إذ OF‏ كمال اللطف يقتضي 
في بعض الأمور إيجاد ما ليس موجودًا وخلقه» وها هي أسماء 
الله وصفاته يشير بعضها إلى بعض» ويقتضي ويستلزم بعضها 
البعض» يقول تعالیٰ: GE A IR‏ وهو 65S) Ast‏ كيف 
لايعلم وقد بلغ من علمه أن أخفئ عطاءاته فكانت دقيقة 
الحضور؛ هادئة النور» باهرة الشعور» كيف لهذا الرب الذي 
يكرم بخفاء» ويهدي بخفای ويصرف بخفاء. Vi‏ يعلم كل هذا 
اللطف الذي يحدثه سبحانه؟ 


oA 


يقول الشيخ السعدي: «وهو اللطیف الذي أحاط dole‏ 
بالسرائر والخفاياء وأدرك البواطن والخبايا» 

وها هي رؤيا من أعظم رؤى البشرية يراها يوسف BE‏ وهو 
في Ue‏ تقول کل موشر ۳ ار سير 
رؤياه فيقول: ای 25 ت آعد ےک عشر کہا وا air‏ را 
سريت 6 وتأويل الرؤيا أن أباه وأمّه وإخوته الأحد عشر 

جمیع المؤشرات لا تدل ide‏ تحقق 33 مثل هذه الرؤيا! 

فأبوه نبي كريم» كبير في السن» جلیل في القدرء 
ولا تفضي معهودات الأمور أن يكرّم الکبیر الصغيرء lly‏ غير 
الى والاب الابن! 

واخوته یکرهونه فكيف سیسجدون له بل بلغ من کرههم 
آن خططوا cab‏ بل إن كرههم دفعهم لالقائه فی البئر فهذه 
المشرات تقول باستحالة أن یحدث سجودهم له في يوم ما! 

ثم إن الأحوال تقلبت به فصار مرميًا في بئرء ثم سلعة تباع 
وتشتری › ثم صار عبدًا في بيت عزيز مصر! وحال العبودية تلك 
تقضی أيضا ashy‏ معنین الاستحالة عذه! 
9 فبعدت المسافة اک یا ےہ نوا 


۹ 


ولكنّ اللطيف سبحانه يقدر الأقدار» ويصرّف الأمورء 
ويخرجه من السجن؛ ويجعله في منصب رفيع» ثم يقدّر القحط 
على البلاد» ثم Gl‏ بإخوته في OW‏ الحاجةء وما تزال أقدار 
اللطيف تلتف لتحقق تلك الرؤيا القديمة؛ فيعجب يوسف لسجود 
والديه وإخوته ويقول: «إيكابتِ هذا ول ری ين بل ند Whe‏ 
زی ا 

وإلا فلولا إرادة ربّه لما تحققت 


وقد Goel‏ یہ ATL‏ ین أ سس 
OE‏ الب تیج لخو 

هذا اختصار للطف الذي سيطر علیٰ المشهد ثم يضع 
التوقيع النهائي فيقول: PEMD AM S Yd‏ .. نعم له 
اللطيف إذا أراد شيئا هيأ آسبابه بكامل اللطف وتام الخفاء» حت 
أنه ليقع ما يستحيل في العادة أن يقع! GN‏ الله اللطیف الخبير. 


0 الأحلام البعيدة 

إذا رأيت الأرض صفراء بلقعًاء ثم تكوّم السحاب فوقهاء 
ثم تصافعت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الأرض واخضرّت 
فلا تقل إن مثل هذا من یی وتدیر: ورا کر eh‏ آله SA‏ 


و 


7 
Te Lee‏ تر ک2 و مر کرو اج سر 2g‏ > مور 
مر الما aaa au‏ الارض فص رة ا خر . 


مهما تباعدت أحلامك و بينك وبیٹھا مفاوز شاسعة 


* 


KS A BAe Sa, SE إن‎ A Boe : بها‎ Gl فاللطيف‎ 


في صرق أو في Tot‏ في ob GY‏ با ال 4h‏ إن Ass sil‏ 
خ٠‏ فلا تيأس وريّك لطیف لما يشاء. 
تال حبّة الخردل! إِنّك لا تكاد تراها إن لم تكن محدّقا 
فيها: انظر إلى حجمها بالنسبة لكفك» ثم بالنسبة لحجم غرفة 
مثلاء ثم بیت» ثم قارن حجمها بحيّك. ثم بمدینتكء ثم 
بدولتك » وبعد ذلك بقارتك» ثم بالأرض» ثم بالسماوات 
الفسيحة. ثم ثق: إن آرادها الله فسيأتي بها BAY‏ لیگ 
خر کہ ! 

فمن بلغ بلطفه أن يأتي بحبة الخردل من متاهات هذا الكون 
العظیم ألا يمكن للطفه أن يقود قدرًا إليك -كل المقدّمات 
المنظورة لا توصله إليك» ولا تدله عليك- بلیٰ والله. 

يصل صاحبي في رحلة BL‏ من تبوك لین حدود الأردن» 
عنده في صباح الغد محاضرات في جامعة مؤتة يجب عليه 
حضورهاء وفي الحدود وبعد قطعه لمسافة مئة كيلو متر يتذكر أن 
جواز سفره في بيته! یتکذر ويقرر العودة وعدم السفر ذلك 


٦٦ 


في الغد يقرأ في الصحف عن Of‏ بعض طلبة الجامعة - 
وطلاب الجامعة خليط من جنسيات عديدة- قاموا بأعمال شغب 
" في جامعة مؤتة مما أسفر عن جرحئ! 

اللطیف أنساه الجوازء حتیٰ لا يرئ الدم» أو حتئ لا يصبح 
الصباح وهو في المستشفی! أو حى لا يتسلل الخوف إلى قلبه 
فيترك الدراسة التي كان قد قطع فيها شوطًا كبيرًا!! 

ارقب ألطاف اللطیفء هي ولا شك تتری)» في كل قدر 
Cab‏ ماء وفي كل لحظة ألطاف تحوطك من GS‏ اللطيف 
الخبیر . 


س لطف اللحظة ا حاسمة 

انظر لنفسك حینما تدخل الغرفة في اللحظة التي كاد طفلك 
أن يسقط فيها من علیٰ السرير وتساءل: لماذا الآن بالذات دخلت 
الغرفة؟ 

fob‏ ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فإذا بك 
تسمع أزيز الکھرباء من فيش الثلاجة مثلا» فتفصله وأدخنة 
الحريق كانت في بدايتها وتساءل: ما الذي أدخلك في هذه 
اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط؟ 


547 


وحتیٰ لو لم تحدث لك مثل هذه التفاصيل» فمن المؤکد أن 
ما هو قريب منها قد حدث لك» فقط أطلق لذاكرتك العنان» 
وسوف تتذكر ظلال اللطف وهي تغمر حياتك .. 

وبعد هذا الإبحار الهادئ مع هذا الاسم العظيم» والذي لم 
ob‏ إلا عل شيء يسير من معناہ وبقی من خبایا معناه ما أتركه 
لفهمك وتأمّلك ورجوعك لكتب أهل العلم فيه. 

وبعد هذا الإبحارء ألا يستحق هذا اللطيف أن تحيّه؟ أن 
ols‏ عطاياه؟ أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه 
وخوفه؟ 

أن تعيش مع هذا الاسم أياما .. تدعوه به» وترقب 
آلطافی وتفيض عیناك لرؤية خفی هداياته وهداياه؟ 

ی خصو : 

يا خفی الألطاف نجنا مما نخاف . 

اللهم يا لطيف الطف بناء والطف لناء وقدّر.لنا من ألطافك 
الرحيمة ما تقوّم به عوج نفوسناء وتهدي به ضال قلوبناء وتجمّل 
به شعث حائنا. 


ae 95 ۶ 
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ema,‏ انس ہین 
ويشفيك بأغرب سبب . 
يشنيك با یری أله لیس بسبب . 
۱ ويشفيك بلا سبب! 
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الشافي 

هل رضتك الأوجاع؟ وأتعبتك الآلام؟ وأشعرك المرض أن 
الحياة رماديّة اللون؟ 

هل كرهت مراجعة الأطباء» وتعبت من السير في ممرات 
المستشفيات» واختلطت في عقلك أسماء العيادات» بتواريخ 
المراجعات. بأوجه المرضیٰ؟ ۱ 

إذن ما رأيك أن أطلعك علیٰ شيء يغسل روحك من 
أوصابها وأتعابها؟ 

.. اسم الله «الشافي»‎ a 

اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط آنفاسها قلیلاء لتقرأ عن 
هذا الاسم الرحیم» هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن Cas‏ ظلاله 
مقدار حاجتك cad]‏ ومقدار بعدك عنه أيضًا . 


8 لا مرض بعد اليوم 
الشافي من آسمائه سبحانه التي نحمده عليهاء نحمده أن 


۷ 


تسمّیٰ بهذا الاسمء وأن اتصف بصفة الشفای وأن كان هو وحده 
من يشفي ويعافي أجساد عباده. وهو اسم يُقصح عن معناه 
ويعكس ظاهرة خبايا باطنه. 

والشفاء Ghee‏ بالمرض . 

ONG‏ المرض في حياة الانسان عرض متكرر الحدوث 
متنوّع الآلام» متعدد الأشكال» لا تكاد تخلو منه نفس» فمن 
شفي من مرض عينه شعر بصداع رأسهء ثم إن سكن صداع رأسه 
آذته خشونة مفاصله فإن هدأت تلك الأوجاع أخذته الحمّیٰء 
فان بردت الحمّئ ارتفعت التهابات القولون cad‏ فان خفتت 
هجم عليه عصب الضرس . . وهكذاء لا يكاد یخلو یوم من ألم! 

فان عمّت العافية جسدهء نظر فإذا ath‏ يتأوّهء أو asl‏ 
تبکي أو du gf col aul‏ يتألم = 

الحياة حقل آمراض وآوجاع وتنهّدات» لذلك AB‏ سمیل 
الله نفسه بالشافي لتسجد آلامك في محراب رحمته؛ وتتکس 
آوجاعك رأسها عند عتبة قدرته . 

المرض فضيحة کبری Ud‏ بها غطرسة البشراذبول مفاجی 
يفقد فيه الانسان ازدهاره! نکسة لحيوية ذلك الهلوع المنوع 2 

قذر الله BE‏ على هذا الجسد أن تنطفئ نضارته مؤقتاء حتول 
يقتنع الانسان بضعفه» Shy‏ لا حول له ولا قوّة . 





۸ 


قدر الله المرض ple‏ الانسان حتین یتذکر Es‏ آشبه ما 
یکون بهذا المرض» إنه الموت!! USS‏ أن المرض نهاية الحيوية 
فکذلك الموت نهاية البحياة. 
آیها الانسان» إن حقيقتك الموت» Oly‏ کل شيء فيك یشبه 
الموت» نومك موت» مرضك موت انتقالك إلى مرحلة عمرية 
موت للمرحلة السابقةء فالشباب موت الطفولة» والکهولة موت 
الشباب» إنك آشبه بالموت من الحياة» ومع ذلك فان الوهم 
يجعلنا نعتقد أننا مخلدون ولهذا يصرخ المرض بأجسادناء أنّها 
إل زوال! 
وا يلقي" الات السك الجهلك: عل سریز لمرن 
ينظر إل الداخلين إليه والخارجين من عنده» وهم يحملون على 
رؤوسهم تيجان الصحة والعافية» بینما يحدث ذلكء تستيقظ في 
داخله ذكريات التراب» فتعم كيانه نكهة المقبرة» شعر بذلك 
أم لم يشعر! 
روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع 
" الموتی» .وبدايات» الانهیار الداعلي تتضح بها يناك وشفتال 
وارتجاف في آطرافك الباردة. 
ها هي shell‏ التي في داخلک تلوح بکفیها موعة رات 
الزاترین . ۱ 
۹ 


deh Ul,‏ المرض volte‏ وتتغسل آنت من الدنیا جد 
يأذن الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن جسدك» ویأمر الصحة 
أن تعاود سیرتها الأولي» فإذا باللون الوردي یتصعّد على 
وجنتيك» وتعود ابتسامة آذبلتها أيام الرَحَضاء . 


8 يشفيك بلا سبب! 

لانه الشافي: يشفيك بسیپ . 

ويشفيك بأضعف سیب . 

ويشفيك بأغرب سبب . 

ويشفيك بما يرق أله لیس بسبب .. 

ويشفيك بلا سبب! 

يشفي بالأعشاب» ويشفي بالأدوية المفردة AS polly‏ 
ويشفي بالغذاء» ويشفي بالماء . 

ومن أغرب ما قرأت أن طفلا مصابًا بالسل وأمراض أخرئ 
زعم الأطباء أن موته قد شارف» وأذنوا لوالده أن ينقله معه إلى 
الريف ليستمتع في آخر أيّامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول 
الطبيعية» وبينما هو يمشي وبيده قطعة كعك باردة إذ لقيه رجل 
طاعن ونظر إلى عينيه الذابلتين وسأله: هل تريد الحياة يا بُني؟ 


Ye 


فهر رأسه أن نعم» فقال: كيف تحصل على الحياة وأنت تأكل 
طعامًا $e‏ ۱ 

عليك بالطعام الحی: اللحوم والخضروات وکل ما خلقه 
الله في الطبيعة ومازالت حرارة التراب فيه وأثر الحياة lade‏ 

یقول الطفل فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل 
التصدیق والانصياع» فصرت لا آکل إلا الطعام الحي؛ الطعام 
الذي يحمل في داخله حيويّة الحياة النابضة» اللحوم بأنواعها 
والخضروات بأشكالهاء والخبز الحار قريب العهد من الحقل 
والفاكهة الناضرة» یقول: فتحسّنت صختي وتورّد جسمي. مما 
حدا gh‏ أن يذهب بي الیل الستشفیٰ وبعد کشوفات وتحالیل 
فغرت أفواه الأطباء .. المرض لم يعد له وجود!! يحكي هذه 
القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين 
بالغذاء في العالم یه «جایلورد هاوزر» في كتابه «الغذاء يصنع 
المعجزات). 

نعم حكم عليه الأطباء بالموت» ولكن ملك الملوك لم 
يحكم عليه بذلك!_ 

نعم أراد الأطباء أن تنتهي حياته في الريف» ولكن الله لم 
يرد ذلك! 


۷۱ 


نعم عجز الأطباء عن علاجه ولكنّ الله لم يعجز ولن 


يعجز ولا يعجز! 


ه لا تدري! ۱ 

من الذي آودع آسرار الشفاء في الخضروات واللحوم 
وغیرها من النباتات والاشیاء التي في متناول آفقر رجال الدنیا؟ 
إنه الله الشافي سبحانه. 

فلعلك مصاب بمرض» وأنت لا تدري» وتأکل الطعام 
الذي فيه شفاؤك وأنت لا تدري» تمرض ويشفيك وأنت لم تعلم 
Mel‏ بمرضك ولا بشفائك!! 

وقد یضع سبحانه شفاءه في الما وكلّنا یحفظ «مَاءُ رَمْرَمَ 
لما شرب ud)‏ وهو «طَعَامْ طعم وَشِفَاءُ شم وكم من 
مریض آضناه المرض فأدمن قراس ها الماء المبارله فبرئ باذن 
الله . 

ومن استعرض آحادیث الشفاء وجد US‏ كبيرًا من الأدوية 
٠‏ . النبوية» جمع بعضها ابن القيم في کتابه «الطب النبوي» . 
)1( آخرجه ابن ماجه في سننه (۳۱۱/۹-۳۱۷۸). 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر (۱۸۱/۱-۲۹۵). 


۷۲ 


فمن الأدوية علیٰ سبیل المثال لا الحصر: القسط البحري 
والهندي» وآلبان البقر وسمنهك والسنا والسنوت» والحبة 
السودای والتلبینف وقيام الليل .. وفي کل ذلك أحاديث 


صصحه . 


وهو سبحانه يشهى بالصبر» ويشفى cele JL‏ ویشفی 
بالصدقة» ویشفی بالاستغفار» ويشفى بالتوبةء ويشفى CLS JL‏ 
ويشفي بلا شيء! 


© وعاد النور .. 

دخل علينا في مكتبة الشؤون الدينية في مستشفیٰ الملك 
عبد العزيز بتبوك والهلع ينسج على وجهه سحابة قاتمة اللون» 
افتقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقة» سألناه؛ فإذا به يقول 
Gs‏ إن ابنه منم في الدور العلوي» قذ وقع عليه حادث وفقدً 
بسببه بصره!! 

يا لهول فجيعتناء فكيف بفجيعة قلب هذا الأب؟ 

قال برجاء: أريد من أحدكم أن يقوم معي ويرقي ابني» عل 
الله OF‏ پشفیه . 

نهض صاحبي على الفور وذهب care‏ وبعد ساعة عاد 

1 ۷۳ ۱ 


صاحبي وآخبرني أنه رقاه ثم أمسك بالاب وصيّره وآخبره 
بحدیث «دَاوَوا مَرْضَاكُمْ cb A eae Giay‏ الأب من 
جيبه خمسمئة ريال وقال له تصدّق بها بنيّة الشفاء عن ابني . 
بعد يومين دخل الأب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته» عاذ 
صاحبي بعد نصف ساعة تقريبًا متهللا وقال: ا ا 
ES‏ من نور الغرفة! ثم أخبرني أن الأب أعطاه ألف ريال 
ليتصدق بهاء كان ذلك اليوم نهاية الأسبوع.يوم السبت آخبرني 
صاحبي أن الأب جاءه وأخذه إلى غرفة ابنه» ولم أصدّق حين 
قال لي إن ذلك الطفل قد صار يرئ كسابق عهده!! لقد عاد 
" بصره» وصار یری الحياة من جديد . 

من الذي شفاه؟ من الذي کتب لعينيه الحیاة؟ من الذي abel‏ 
ذلك الضیاء إلى مقلتیه؟ 

GLEE کن‎ ASG AEE آتزفۂ إا اراد‎ Cy 

سبحانه قال لبصره عد. فعاد البصر! 


ه غذ إليه . 


لا يريد منك شوى العودة إليه» أن تتلمّس الطریق المودي 
إليه . 


.)۱۲۸/۱۰-۱۰۱۹( آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )١( 


۷ 


عد إليه بالرضاء عد إليه بالسجود عد إليه بالتوبة» عد إليه 
بالاستخفار» عد إليه بالصدقة. عد إليه بالاعتراف . 
اطرق cal‏ ثم ارتقب الشفاء . 
لیس هناك مستشفی في الدنيا تداويك إذا لم Ley‏ الله لها 
US‏ ۱ 

ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن یشخص مرضك. إلا 
إذا أراد الله ذلك. 

sol‏ الاثریاء مصاب بالفشل الكلوي یسافر به آبناژه ال 
مصر لزراعة كلية . 

فاتفق الابناء مع أهل فتاة صغيرة في السن على مبلغ مئة 
ألف ريال سعودي ما لكليتهاوفي الصباح کان الجميع في 
المستشفی. فطلب الرجل قبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت 
بيع كليتها له. دخلت إليه في خفر وحیای فسألها: ما الذي 
دعاك إلى أن تبيعي كليتك لشیخ کبیر مثلي؟ 

فقالت : الحاجة! آسرتي فقيرة» واخوتي في الجامعف يجب 
علي أن آفعل شيئًا لاساعدهم!! 

ils‏ صفعته! أيقظته من سبات» نسي معه احتقان الدم 
الفاسد في جسده. تساءل في نفسه: آیعقل أن يستغني إنسان عن 


Vo 


جزء من جسمهء عن قذر من حياته لأجل أن یأکل أن يعيش؟ 

طلب علیٰ الفور أبناءه؛ فلما دخلوا عليه أمرهم أن يعودوا 
به إلى السعودية فقد ألغئ فكرة الزراعة!! ٠‏ 

وأخبرهم أن مبلغ المئة ألف صدقة منه للفتاة» لا يأخذوا 
منه ريالا! 

وبعد مقاومة من أبنائه» وغضب من بعضهم» رضخوا لرغبة 
أبيهم » وبعد عودته إلى السعودية يذهب إلى المستشفیٰ كالعادة 
للغسیل» وفي فحص Gop‏ یکتشف الأطباء وبذهول أن ads‏ 
عادت للعمل! . 

قدرة ملك الملوك علیٰ الشفاء لا تحتاج إل مبضع جراح» 
Pa‏ الملك الذي ينظر من علياء ملكه: فيشفي مريضّاء ويسعد 
مکروبا» ويعيد مسافرّاء ويبرئ جریا . 


8 موعد مسبق 
يُمرضك لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد 

للمرض فائدة! . ۱ 
يمرضك لتتواضع فإذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض 

لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

۷ ۱ 


يمرضك لتشعر بالآخرين فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض 
لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فإذا صبرت ورضيت رفع 
المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

الشافي الذي لن تحتاج إذا آردت الدخول عليه إلى موعد 
مسبق» وبطاقة تؤهلك للعلاجء oly‏ تأتي قبل الموعد بربع ساعة 
على الأقل هو الله! 

فقط قل : ary‏ فإذا بأعظم مستشفیٰ إلهي تفتح أبوابهاء 
ِنْها مستشفیٰ الرحمة والقدرة واللطف والشفاء 0 ۱ 

يقول صديقي إنه سمع تهشم عظام ذلك الطفل تحت 
إطارات سيّارته» أوقف السيارة» وحمل: الطفل إلى المستشفیٰ 
وقلبه يرجف» جاء أبو الطفل وجدّہ؛ كان صديقي فاقد col pall‏ 
لم يدر بخلده أنه سيقتل طفلا في حياته!! 

كان صوت العظام المتكسّرة يتردد في أذنيه! 

أقبل إليه de‏ الطفل Wey‏ من روعه وأخبره أن ما يكتبه الله 
سیکون» وسیرضون به . ۱ 

صلی بهم ذلك الجدّ صلاة العشاء في مسجد المستشفی 
وقرأ «وبشر الصابرین»» بکیٰ صديقي بحرقة! 


۷۷ 


بعد الصلاة خرج الأطباء وأخبروا الأب والجد أن الأمل 
في حياة الطفل ضئیلء فهو يعاني من تهشم فظيع في الجمجمة!! 

صُعق صديقي» عاد خائر القوئ إلى cay‏ غاب عن العمل 
أسبوعًا کاملا» فقذ كان في صدمة مذهلة. 

لم يكن هناك دواء لذلك الطفل البئيس أعظم من إيمان جدّه 
ودعوات أنه ويقين أبيه وتعلّق الجميع بالله . . 

بعد fil‏ من أسبوع زرت بنفسي ذلك الطفل الجمیلء فإذا 
به يضحك ويلعب ويقوم ويتحدّث معناء صدق الله وأخطأ 
الأطباءء صدق ple‏ العظام المنكسرة CB‏ یتح oil Zit‏ بن 
تو قلا منیک لاک 

من الذي يقدر علین أن یلام تلك العظام المتنافرة؟ ويعيد 
البسمة إلى ذلك النٹر؟ وینفخ الروح من جدید فى جسد انفتحت 
له آبواب المقبرة؟ 

الله وحده من یقدر على ذلكث! 


8 ضع نقطة 

هذا هو gl‏ الانبیاء إبراهيم 4ء الذي جاء ريّه بقلب ٠‏ 

سليم» سليم من أي ذرّة شرك قد تعتري قلبّا ضعیفّا يقولها 4 
VA‏ 


فيفهم المؤمن الدرس ولا یلتجئ إلا للحي الذي لا يموت: وود 
مضت فهو chim‏ هو وحده لا أحد سواه يشفيني . 

ضع نقطة cle‏ لن تحتاج إلى غیره إذا أراد شفاءك» ولن 
يفيدك غیره إذا لم يردا ۱ 

Gon‏ الجدري جسد آیوب ME‏ نتشتت أسرته» تتبعثر 
آملاکه» آکثر الناس تفاؤلا يفقد الأمل في شفائه» وهو phe‏ 
محتسب! تشتعل الأسقام في جسده وهو منگس الرأس 
لمولاه» وبعد سنوات البلاء» يند من شفتيه دعاء حيي» دعاء 
منگس رأسه بذلةء cles‏ عو بالیقین : 

bona ارم‎ EM اسر‎ Ge اي‎ 

BB '‏ بأبواب السماء تنفتح بالرحمة . 

وإذا بالأوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل 
ذلك المهموم المكروب . 

تنتهي في dele‏ سنوات العذاب؛ SU‏ عهد الشفاء! 

لماذا تذهب إلیٰ غيره؟ 

لماذا تلتجئ إلى سواه؟ 

لماذا تثق بكل هؤلاء الموتیٰ الذين یتحرکون حولك وتنسیٰ 
الحي الذي لا يموت؟ 


os 


من الذي خدعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طريق آخر؟ 

Us‏ ف عليك الحياة بهذه السرعف ونسیت ذلك 
الذي آخرجك من بطن SET‏ دون طبيب» وخلق لك في صدرها 
رزفا حسناء وعلّمك وأنت أجهل ما تکون كيف تزم شفتيك على 
صدرها لترضع؟ آنسیت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الانسانة 
لتضمك؟ وتعتني بك؟ ۱ 

آبهذه السرعة نسیته؟ 

آهکذا cub‏ أنه يمكنك الاستغناء عنه؟؟ 

ها هو سبحانه بالمرض ASL‏ بأيامك الأولین بالمرض 
يقول لك: عد cg‏ فكما خلقتك من عدم UE‏ وحدي الذي أرفع 
.عن جسدك السقم! 


2 الرضا 

قد يكون الدواء أقرب إليك مما تظن!! 

فها هو أيوب BB‏ یومر أن يضرب برجله الارض Be‏ 
سل بيد رتیه | 

لقد کان الدواء بالقرب منهء لم يكن ینقصه إلا مشيئة الله 
خی تکٹمل اساب الشفاء» فلما شاء cal‏ علم آیوب مکان 


Ae 


الدواء فنجع الدواء بإذنه سبحانه. 
الرضا: 
دواؤك ذ ۲ فك وماد ee‏ 
وداؤك متك وما تب صر 

إذا رضيت عن الله أرضاك الله . 

المرض من أقسیٰ اختبارات الرضاء فإذا كانت إجاباتك في 
هذا الاختبار راضیةء كانت النتيجة مرضية بإذن الله. 

قد یسأل البعض: ےر یت 
فطرة؟ كيف آرضی بالشيء الذي Gan ST‏ 

يجيب الإمام ابن القيم عن هذا التساؤل قائلًا: «لا تنافي 
فى ذلك» فانه یرضیٰ به من جهة إفضائه إلى ما یحب؛ ويكرهه 
من جهة تألمه ca‏ كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فا 
يجتمع فيه رضاه ca‏ وكراهته bal‏ 

قل من بين آهاتك ما أمر به نبيّك asl‏ أن تقول: «رَضِيت 
بالله ریا OURS BE ALG Cy plays‏ قلها بقلبك بل 


.)۲۹۱/۱-۳۸۲( آخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


م١‎ 


روّض قلبك على الرضوخ لمعناهاء بل اغسله بها غسلاء فالرضا 
عن الله فرع عن الرضا بالله .. وإذا رضيت به أرضاك! 
اجعل قلبك یتشّس الرضاء اجعله يتلذذ بالرضاءثم تأمل 
جسدك» وستری آمارات الشفاء تدبٌ في نواحيه بإذن الله . . 
اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح على جندك 
یُرجع سبحانه بتلك النفثة أشياء كانت علیٰ وشك المغادرة! 
اجعل المرض بداية عهد جدید تتعرّف فيه لین ربّك من 
خلال اسم الشافي .. 


m‏ آنهار الذنوب 

لقد مرضت كثيرا في حياتك .. أليس كذلك؟ من شفاك؟ 
أليس الله؟لماذا تظن أن هذا المرض بالذات يُعجزه؟ هذا الظن 
وهذا الإحساس يستحق العقوبة منه» وقد يكون مرضك عقوبة 
لاعتقادك المریض؛ انفض المرض عن قلبك أولاء ثم التجی 
بالشافي إلى الشافي يشفك. 

كل هؤلاء المرضئ في المستشفيات ينتظرون الاذن لهم 
بالشفاء من الشافي سبحانه . ۱ 

لیس dal Sha‏ الا ویسمعهاولا آلم الا ویعلم موضعه ولا 


۸۲ 


زفرة إلا ویری نيرانها في الفؤاد. 

ثم إذا ما تم مراده» ونزفت عبر آهاتك أنهار الذنوب» أمر 
سبحانه العافية أن تعود فإذا بك تمشي في أرض الله وقد 
اغتسلت من الذنوب! 

لالہ الرخيم يشفيك . . 

لأنه العليم يشفيك .. 

لأنه الحليم يشفيك . 

. . القدير يشفيك‎ oy 

لامک اللہ نکی 

معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء! 

معه ستنسیٰ مواقع المستشفيات! 

معه ستلغي مواعيد العيادة! 

ابن في غرفتك مستشفی جديدة اسمها السجادة ۲ 

واعقد Me ge‏ مع السجود . 

| في قليك اسما واحدًا: الشافي‎ es 

اللهم يا شافي» اكتب شفاءك ورحمتك لکل روح ضعيفة» 
ولكل جسد منهك» ولكل قلب متعب إنك سميع الدعاء. 

ع 


۸۳ 


تطلعاتك واقع معاش .. 
رغباتك ستهدى إليك .. 


آشواقك ستهب عليك .. 


= 


الوكيل 


تشعر بضعفك؟ وبأن الدنيا بتفاصيلها أكبر منك. hy‏ 

ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة؟ 

هل تشعر أنّك طائر Gad‏ جناحاه فهو خائر القوئ» بحاجة 
الا مساعدة؟ ۱ 

هل لديك اج تخشیل علیها وترید آن تجعلها في فیا 
من لا تضیع لدیه الأشياء؟ سواء كانت هذه الأشياء: آبناء أو مالا 
أو صحّحة أو حیاة؟ 

إذن: فادلف إلى أنوار اسم الله «الوكيل» .. 

ابدأ بالتععرّف من جديد على هذا الاسم الجليل» عص في 
أغوار مغانيه» أرح نفسك من ضعفهاء وقلقهاء واستيحاشها بأن 
تجعلها Cas‏ ظلال «الوكيل» .. 
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الوكيل هو الذي لا ينبغي أن تتوكل إلا علیه ولا أن تُلجئ 
۸۷ 


ظهرك إلا cas}‏ ولا أن تضع ثقتك إلا cad‏ ولا أن تعلق آمالك 
إلا به. 

أي عمل تتوکل غلی الله فيه انسه ناماه BEY‏ ان توکلت 
على الله فهذا يعني أنك وضعت ثقتك في إتمام هذا العمل بمن 
یملك الأمور لها ومن السماوات والارض من بعض مربوباتهه 
ومن يجير ولا يجار ade‏ 

يقول الحق سبحانه عن نفسه العليّة: atl Sip‏ ولپ لا 
ial‏ هر ae‏ 495 با فارگ ای وا 
وکیلا» فماذا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفیق؟ 

فقط يريدك أن تقول بقلبك: آنت وكيلي يا الله! 

هل هناك غني على وجه الارض يأمرك ألا تستعين الا به؟ 
Ni,‏ تتوكل الا عليه؟ وألا تلتجی إلا له؟ لا وجود لهذا الغنيّ 
علیٰ الإطلاق» لاہ لیس من طاقة البشر أن يحموك من US‏ شيء 
ویکفوا عنك JS‏ شيء ويعينوك علیٰ كل شيء. 

الله وحده من يقول ذلك» ويفعل ذلك» ویقیر على ذلك! 

التوكل Ge‏ قلبیٌء يحيلك إلیٰ سائر تحت tbe‏ عظيمة 
تقيك من حر الهموم» ومطر المكائدء ورياح الدنيا المقلقة . 
المحروم وحده هو من لا یقڈر هذه المظلة ومن لا يحاول السير 
تحتها . 


۸۸ 


أعظم الملوك وآجل الأرباب سبحانه يأمرك أمرًا أن تتخذه 
وكيلا؟ أن تضع حاجاتك في فنائه ليقضيها لك هوء أن تلجئ 
ظهرك إليه حت يمنع عنك سهام الغدرء أن تفوّض أمرك إليه حتئ 
يتم عل أكمل حال وأصح مثال» والسؤال هو: ما الذي تنتظره؟ 
ما هو الشيء الآخر الذي يجعلك لا تقبل هذا الفضل؟ من الذي 
أعطاك أكثر من هذه المزايا؟ 

متعلقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة! 

اقرأ: 

لوی & المي i‏ © ای oe SS‏ تم © قي 
في Cop!‏ 

ما هو الأمر الکبیر والكرب الشديد والهم العظيم الذي 
سيستعصي على رب العزة؟ Ball‏ نفسّها هو ربّهاء كل عرّة رأيتها 
أو سمعت بها أو علمتها هو ربّهاء فكيف يمكن لكروبك أن 
تصمد أمام إرادة Sy‏ العرّة والكبرياء والعظمة؟ 


m‏ خطة سنوية 
وأعظم ما تتوگل على الله فيه هو عبادته» أن تتخلّیٰ وتتبرأ 
ین We‏ وقوّتك وتقول بقلبك قبل لسانك: IG}‏ نعبد 


۸۹ 


وإياك died‏ فتستعين ونتوگل وتطلب القوۃ منه علیٰ آن 
تعبده . 

لا يتصوّر أن يأمرك الله أن تعبدہء ويأمرك أن تتوگل cade‏ 
فنتوگل عليه في أمر العبادة فيخذلك» هذا مما لا يُتصوّر وقوعه 
كيف تطلبه أن تعبده مع كمال Co‏ لهذه العبادة ثم لا يعينك؟ فقط 
اکثر مق das SE deg LISI‏ 

هم آعنین عل 55 5 45 § خسن as‏ 

هل قلت یر منها؟ 

إذن UF‏ أعتذرء لاثکثر منها فحسب. بل اجعلها ضمن 
جدولك اليومي» وخطتك السنویّة» وأهداف حياتك! 

لأنه إذا لم يعنك على ذلك» فليس هناك قوّة ستعينك . 

لاہ إذا لم يعنك على ذلك» فلن تفعل شيئا من ذلك! 

لأنه إذا لم يعنك علئ ذلك فقد خسرت الدنيا والآخرة! 

يقول ابن القیم : 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع 
الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في 
Sb!‏ نعبد وإياك نستعین» . 


.)0۳/۳-۱۳۰۳( والنسائی فی سننه‎ »)011/1-١10784( داود في سننه‎ yl أخرجه‎ )١( 


۹۰ 


ويقول أيضًا : 

«القلب ہے له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد 
تراميا به إلى التلف ولا بد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء بإياك . 
نعبد ودواء الكبر SLL‏ نستعين . 

وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء! وإياك نستعين تدفع 
Mel SSI‏ 

أرأيت الصلاة التي فرغت RU‏ من آدائها والله لو لم يعنك 


8 انکسر له .. 
وهو رحیم. LB‏ آنزل حوائجك ببابه» فقط اجعل قلبك 
منکسرا وكأنه مُخبت تحت العرش» ولو لم تذعه» الرحیم 
سبحانه يريد هذه الحالة الخاشعة منك» وبعدها ثق بأنه سيقضي 
حوائجك. ويرفع مرضك» ويخلق الابتسامة على ثغرك. 
أمانيك مع الله حقائق . 
تطلعاتك واقع معاش . 
رغباتك ستهدی إليك . . 
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آشواقك ستهب عليك : 

QE be ایز ایر © ایی رف‎ & Bap 

الذي قمت للصلاة له» والذي مرّغت جبهتك له والذي 
لكوك واسكت له؛ هو الأحق أن تعلّق حاجاتك بهء أن توكل إليه 
آمر شفائك آن يكون هو ملجاك من مخاوفك آن تجعله سبحانه 
المعین على تحقیق أحلامك : 

فالزم يديك بحبل الله معتصمًا 
فانه السرکن of‏ خانتك أركان 

امرآة صالحة قرر ابتُھا أن یکمل دراسته في الخارج 
وکانت تسمع عن الضیاع والانحلال الذي ينغمس فيه (بعض) من 
يذهب للدراسة في تلك الدیار» ولكنّها كانت مغلوبة على أمرهاء 
أمور كثيرة أجبرتها على الرضوخ» فعلمت أن الله هو القادر على 
حفظ ولدھاء فجعلت جزءا من صلاتها دعاء لولدها بالحفظط 
عاد الولد من دراسته وقد صار من أهل المسجد وقيام الليل 
والامر بالمعروف والنهي علئ المنكر! عاد وقد اكتسب قيما لم 
تكن لديه من قبل! كيف نتخيّل أن الوكيل سبحانه سيترك الابن 
للضياع؟ aly‏ تتضرّع al)‏ أن احفظه يا رب» أن توكّلت عليك 


۹۲ 


© الدموع المبتسمة! 

لو قال لك أحد ملوك الدنياء وكلني في أن أنتزع حقّك من 
فلان الظالمء فقط وگلني» هل سيراودك شك في أن حقّك لن 
يصل إليك؟ آنت تحتاج إلى توقيع من أحد معاوني الملك حتیٰ 
يجعل ذلك الظالم يعيد إليك حقّك وهو يرتجف» ASS‏ إن كان 
التوقيع من CAMS‏ فكيف إن لم يكن توقيعًا بل قياما بالمهمّة من 
جهته؟ 

الآن 2 ذلك الملك ومعاونه» وتأمّل: 


Aa مو‎ q Oo مص‎ 


all Bt & Jai»‏ لا یو 

لقد طاشت OV‏ کل صور الحاجات في نفسك» أليس 
كذلك؟ 

لم يعد للخوف وجود. ولا للتردد مكان» ولا للاحتمالات 
یت 

الله سیحوّل جميع مشاکلك إلى حلول؛ وکل آلامك إلى 
عافیةء وکل آحلامك إل واقع» وکل دموعك إلى ابتسامات . 

حت لو مت فالحي الذي لا یموتء سيعيد حقّك لأبنائك 
من بعدك. لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة آهاتك بأبنائك من 
بعدك» فالحيٌ الذي تموت آنت ولا يموت هو سیکون لهم ‏ 

۹۳ 


سیکون معهم » سیرآف بحالهمء سيسعدهم ) سيجعل حياتهم 
أفضل منهأ وأنت معهم ۰ ay‏ الحي الذي لا يمرت 5 


8 أكسجين الحياة 
حتیٰ لو لم يظلمك أحد. توكّل عليه! 
لی التو کل 087+ 0 عمل 


بس سیت 
الكل هو أكسجين حياتك» هل تستطيع 
بلا أكسجين؟ 


توگل على الله في صحّتك .. آوکل آمر نبضات قلبك 
وحركة أعضائك وتدفق دمائك في شرايينك وانتقال الطعام داخل 
جسدك إلى الله. 

لو لم يأذن الله لجفنك أن يغمض لاحترقت عينك (Glin‏ 

لو لم يأذن الله للسانك أن يذوق لبهتت الحياة في نظرك! 

ار راز ات امت اکم اس 

توگل عليه سبحانه في صلاح أبنائك . 

كم قد رأيتَ ورأيتٌ أبناء تربئوا في المساجد ثم ألحدواء 
والعياذ بالله؟ 


۹٤ 


وأبناء صرف عليهم الآباء المال والرعاية ثم ضاعوا! 

وأبناء أحاطهم اهتمام إخوانهم الکبار ثم انحرفوا! 

الله وحده الذي يعلم مكان الهداية في قلب ابنكء ادعه أن 
يملآه إيماناء توگل عليهء قل له بخضوع: یارب هذا ابني 
وأنت Qo‏ وربّہ فاهده إليك doy‏ عليك وأعنّي على تربيته . 

يا رب آنا لن أحسن أن آمره بالصلاة ما لم تعنّى .. 

وهو لن يحسن أن يصلي ما لم تعنه . 

. Bale على ذكرك وشكرك وحسن‎ Cob 


© الحياة جحيم بدونه . 
توگل عليه في سعادة حياتك» فالحياة جحيم بلا الله!! 
يقولون: امدح زوجتك حدّثها عن التفاصیل حت تخلب 
«Ue‏ ابتسم لهاء عاملها بلطف بهذا كله ستكسب قلبهاء وحبّها! 
نعم كل هذا صحیحء ولكن قبل ذلك وبعده وأثناءه قل: 
یا رب أصلح لي زوجي .. ۱ 
استعن به توكل cade‏ ادعه قائلا: كل ابتساماتي لزوجتي 
لا فائدة منها إن لم تشأ أنت ذلك. 


۹۵ 


تضرع إليه قائلا : قلبها بيدك لا بيدي فأودم بیننا وأصلحنا 
يارب لبعضنا. 

الله of Say‏ تعترف اك ضعيف محدود القرّة متواضع 
الإمكانيات» Gly‏ وحده القوي العزيز العظیمء إذا es‏ كلك 
فقد أنهيت ثلاثة أرباع التوكل» إذا فعلت ذلك كل الأشياء من 
حولك تتحوّل» صدقني : تتحوال ! 

دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك» دعنا نتخيّل أنك 
إنسان بلا حاجات وبلا أحلام وبلا هموم وبلا أمراض» أنت 
تحتاج أن تتوكّل عليه ليحبّك؟ آلست تريده أن يحبّك؟ «إنَّ if‏ 
2A‏ الْمتَوطينَ کہ eer‏ ےر لابوا لين 
لديه أدنیٰ رهافة أن یمر عليه دون أن يخفق له فؤاده حنيئًا Le yy‏ 
0 الله الذي لا إله إلا هو يحبّك» هذا سبب كاف جدًا أن 

سمی لان الملق بالوکیل سبحانه وآن توکل علیه ون تحب Wa‏ 
الاسم الدال على هذه الصفة العظمی . 


2 حسبي الله 
: يأتي بعض الناس ليثبطوكء لینقلوا لك شيعا من الواقع 
البشعء لیهرّوا يقينك الداخلي» لیلعبوا بأحاسيسك. ليأمروك أن 
تخشی أن تخاف أن تتضعضع أن تغیّر موقفك أو تحرف وجهة 
۹٦‏ 


مبادئك» فی تلك اللحظة اغسل قلبك بالإيمان وقل: حسبي الله 
ونعم الوکیل» لحظتها ستنقلب بنعمة من الله وفضل ولن يمسّك 


فان SG‏ لھم اس OT‏ فد جوا لک ASE‏ اده 
ot‏ 


& 


Ge Aho خی‎ “yy ۳ 


Ao ay Ut @ Lest Gs ال‎ Ge وقالوا‎ ey 
. موا‎ fe رکش کر‎ 

أما إصابة السوء لك فلا شك أنّها لن تصيبك» OSs‏ حتیٰ 
الم الذي كنت نظن أنّك لن تنجو من بعضهء لن يمك لن 
یلمس جلدك قرح؛ لن ينغز قلبك ندم بإذنه سبحانہ!! 

اقرا بقلب: Sy‏ عل BH‏ بار وكيلا» . . 

إذا توگلت على الله فلا تعتقد أن المسألة تتعلّق بأنك لم 
تجد غيره لتتوكل cade‏ لا أبداء أنت تتوكل علئ أعظم ما يمكن 
أن يتوكل عليه مخلوق. 

البعض يقول: لیس لنا إلا الدعاء! 

عجيب! وهل هناك قوّة أعظم من الشيء الذي ليس معك 
غيره؟ 

الدعاء هو من مظاهر cS gl‏ الدعاء هو تيقّن قلبي قبل 
ات وكوف کات المستطيع سبحانه كل شيءء وهذا ٠‏ 

۹۷ 


هو التوگل في أوضح صُوَّرِه! 
الذي یقول: فلان لیس له الا اللی قل له: کی بالله 
وکیلا» ونعم بالله» وماذا ینقصه إذا كان معه ملك الملوك ورب 
المشرق والمغرب؟ 
خنوا کل دنیاکسم واترکوا 
فوادي خرا طليقا غريبا 
ای اسيشي كسم فيرو 
وان خلتموني ودا ایا 
وا جو ae‏ 


» سب مقنع 

أتدري لماذا يكفي أن تتوکل على الله؟ هناك سبب مقنع 
olde‏ هو کونه سبحانه یملك السماوات والارض: AS‏ ما ف 
oct‏ وما فى SS EN‏ با كيلا 

هذا الذي تخشاه أليس من سكان هذه الأرض؟ إذن هو 
cal‏ والله سبحانه هو المتخکم فيه؟ 

هذا المرض الذي She‏ ولم تجد علاجهء أليس في 
الأرض؟ إذن هو ca Ble‏ وهو سبحانه القادر على أن يأمره أن 
يغادر جسدك! 


۹۸ 


هذه الكروب والهموم والغموم والأتعاب والانشغالات 
أليست في الأرض؟ إذن توکل على من له هذه الأرض» ومن 
فيهاء حت يزيل WIS‏ واحدة منه كل كرويك وهمومك 
وأتعابك . 

ولانه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر على عمل أي 
شيءء لذلك نتوكل عليه: اله BE‏ ڪل کی وهو عق كل 
شی وکیل 

تأمل: حسبنا الله ونعم الوكيل .. 

أي ليس لنا إلا الله» ثم هو نعم الوكيل» فليس هناك وكيل 
أعظم منه أو أجل منه أو أرجى منه . 


oe احذر‎ fa 


احذر أن تتخذ وکیلا غیرہء احذر أن تلتجئ الیل سوا 
سوف يصيبك الوهن» سوف تغزوك الوساوسء سوف يتعلق 
تارف انش الدنياء قال سبحانه: Wied Wp‏ ين as‏ 
نا یحرم عليك آن تبحث ge‏ غیره وهو الموجود.: ان 
IS‏ على غيره وهو الحي. أن تلتجئ إلى غيره وهو المقیت. 
ولأنه سمیع عليم تتوکل cade‏ فسوف یسمع کل شيء يدور 
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في الخفاء ویعلم كل آمر يحاك في الظلام فكيف فکیف تتوکل علیٰ 
ere ee‏ لا يمكنه أن يسمع ذلك أو يعلم ذلك؟ Je Ke‏ 


م مر gal Gat‏ 
ce‏ ۳ الذي يؤذيك» إنما هو مخلوق لهذا الرب الذي 
يحميك! فتوكل عليه Sy‏ سبحانه آذاه» وقل JS‏ عزة: SR‏ 


= & 


Ze Ay, 


biel, لهذا‎ BM Mw CSS A GB 

إذا كان الشيطان وهو ذو الجنود والعساكرء والقوّة التي 
أعطاه الله إياها على الوسوسة والتخویف بل والتلبّس وغير 
ذلكء لا يستطيع التوضل إلى المتوكل BEA Dy‏ & 
یک SEE +42 des pat‏ فكيف بمدير في العمل 
أو جار سوء أو آمیر أو وزیر؟ 

تذکر : 

aif & ce ooh‏ فهو Stil‏ لن تحتاج آحدا (aut‏ إذا 
" ولقت به وتوكلت عليه وجعلته هو المعين لك في شؤونك. 

هو حسبك وكافيك وراڈ السوء عنك . 

أنت إن لم تحطك رعاية الله من كل جانب هلكت! 

الحياة مزرعة مليئة بالأمراض والأتعاب والأشباح والخطط 
والمؤامرات» وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعي!! 


jee 


لا أخوّفك» هذه الحقيقة! 
قل: يا الله توکلت عليك . 


هل قلتها بقلبك؟ الآن ابتسم» کل تلك الأفاعي انتهت! 


8 أشياء تهددك 

1 خرجت من البیت ینتظرك في الخارج : ۱ 

حادث pall‏ بقع تك» Sa gl‏ هواء تمرضلث» آو حفرة تقم 
lg’‏ أو شخص بذيء یشتمك آوانسان حقود یحسدك» 
أو موف معقد يتعبك» أو بائع غشاش یخترك ولکن" قل 
ای ما أوضاك به نبيّك الكريم: «پشم الله ELS‏ عَلَى 
الل Lat A | eal‏ بك أذ Det‏ از of‏ آز رل أذ أَرَنَ أ ۱ 
isi a agi‏ أو اجهل َو eats eed‏ الآن اخرج مستنشقا 
التوفیق والتیسیر بٍذن الله» کل تلك المخاوف تار تاب 

واذا نمت آلجی ظهرك إليه وفوّض أمرك إليه رخبة ورهبة 
البه . 


7 


في كل حين وفي كل لحظة تذكرء هناك رب أمرك أن 





۔)٦۸٤/٤‎ -۵۰۹5( داود فى سننه‎ gl أخرجه‎ )١( 


\e\ 


تتوكل cole‏ وأنت تحتاجه لا تفرّط في هذه الفرصة» وهذه 
ایس وکس ات 

اللهم اجعلنا متوكلين عليك» ملتجئين إليكء اغمرنا 
بالإيمان بكء واجعل هذا الإيمان يغسلنا من التعلّق بکل ما هو 
دونك يارب . 
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۰. 
< 


الشتور 


مع كرم الله تتغیر المسائل الحسابیة!! 
ad‏ كرم لا يخضع للمعادلات الحسابيةء بل للفضل الإلبى!! 


للفزيد من الكتي والرواياءته 
www.ebooksworld.net‏ 


الشضكور 


من المؤگد أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروفا ثم تنگر 
لك؟ نيبيّك مباشرة! لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات 
وجهه ! بقي مقظبًا كما كان! 

تجربة مولمة ولا شك .. 

الحياة مليئة بهولاء الذين لایعرفون کلمة: شکرا 
ولا ope‏ النطق بعبارة: أحسن الله إليكء وتعتبر الابتسامة 
لدیهم من علم الغیب! 

دعهم» فعمرك pail‏ من أن تضيّعه في لومهمء أو التفگر في 
مملكة النكران التي قرروا العيش فيها! وانصرف إلى «الشکوره 
ا لتحبي أزاهير قلبك التي حظمها هؤلاء .. 
عش مع الشكورء تأمّل ظلال هذا الاسم العظيم» امسح 
تجعّدات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل .. 


© إذا أعطاك آدهشك .. 

سبحانه يشكر عبده علیٰ ما قڏم من عمل صالح .. وكلمة 
(عمل صالح) لا حدود لهاء تكاد لعظمتها واتساعها Dd‏ ما بين 
السماوات والأرض! ۱ 

فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح 
دنياك وآخرتك فاذا عملته» يكون سبحانه هو المستحق لشكرك 
٠‏ لدلالتك عليه» وتیسیره لك واصلاح حالك بەء آلیس کذلك؟ 
ولکنه بکرمه هو من يشكرك علیه! 

فهل في الکرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ 

fA Sty کیف‎ 

هذا سؤال تفنیٰ الأعمار دون الاجابة ae‏ . 

of LS‏ ذاته سبحانه لا تدرکها الابصا فان آسماءه 
وصفاته لا تدرك کیفیتها ومنتھیٰ علمها العقول. 

ومع ذلك فلنا من باب التفکر والتدبر أن نسیح مع هذا 
الاسم العظیم نستجلي ظلاله في حياتنا . 

فمن شکره سبحانه : 

یغفر الذنوب ویستر العیوب . 

. الحسنات ویعظم الأجور‎ J» 

yen 


يعطي الصحة والعافية» والابنای والمال» والحياة الھانئة . 

پرزقك الذکر الحسن والسمعة الطيبة .. 

يستجيب دعواتك» ویشعرك بقربه» ويؤنسك به .. 

يشفيك من آسقام مات غيرك بمثلها .. 

ویرفع عنك Lb‏ تضعضعت نفوس غيرك BL‏ منها . . 

يهديك إلى الحق» وقد ضل الکثیر عنه . 

ويثبتك على الهداية» وقد زاغت عنها أفئدة من هم اُذکیٰ 
منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك! 


2201 


ep‏ ان IGA Sad‏ فى سیر لله کل و أت 


ae 5 


۱ رویط ہریڈ‎ te ی وش‎ cee 
02 هل انتهت؟ لا : واه‎ is ake ge سبع ستابل في کل‎ 


حبة في العمل تتحوّل بفضله وبكرمه وبشكره لك إلى 
سبعمئة حبّة فی الأجر والثواب. 
كيف: واحد يساوي سبعمئة! 


۱۰۷ 


مرّة» ويضاعف لمن يشاء! 

مع كرم الله تتغيّر المسائل الحسابية!! SY‏ كرم لا يخضع 
للمعادلات الحسابیةء بل للفضل الالهي!! ۱ 

سبحانه! إذا أعطاك آدهشك وإذا آکرمك أذهلك .. ومن 
ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم؟ نحن في كل لحظة من 


حياتنا بل في كل. جزء من اللحظة نستقبل ما لا يمكن إحصاؤہ من 


س واذکر في الكتاب 

هؤلاء أنبياؤه عملوا الصالحات وجاهدوا لتبلیغ کلماته» 
فشكرهم Ob‏ آعلی ذكرهم وجعلهم قدوات يُقتدئ بهم وخلّد 
قصصهم وعبرهم في أعظم كتبه» وحمی أعراضهم فلم يبح لأحد 
أن يستنقص من قدرهم أو أن يسيء الظن بهم» وغير ذلك من 
ee‏ 

ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائما! 

عبد من العبیدء خلقه الله بقدرته» لم يكن شيئا مذكوراء ثم 






۳9 


” 


يقول عنه : 


‘St‏ ف آلکتب مومی A‏ کان خاک 
Sp‏ في ST‏ انتیل BL A‏ اتی 
S53‏ في SI‏ ,£5 
BiG Gp‏ مه توقف قليلاء أكمل الآن: ooh‏ اد 
الملك العظيم يقول عن عبد من عبيده: نعم العبد!! 
يا الله» ما أعظم كرمه إذا أراد أن يكرم! 
وإذا نظرت إلى شكره سبحانه LS‏ محمد عليه الصلاة 
والسلام وكيف أنه قسم له رحمته BY‏ قيش GS E55‏ 
واختصه برسالته ا shel‏ حت حمل امه وكان معه في 
جميع أدوار حياته وان بتر اک من الاس وجمله بأجمل 
الأخلاق Hsp‏ مل fb‏ عَظير. 
بل انظر كيف al‏ قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الشهادة» 
فال بات 0 
وضم الإله اسم النبي إلیٰ اسمه 
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وش لمن امه لتحيل 
فذو 4 محمسود وهذا محمد 
وهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم 
نصرة للدين شكرهم Ob‏ جعل الكلام فيهم من علامات النفاق» 
۱۹ 


ورضي عنهم وضاعف أجر أعمالهم وعدّلهم جميعا بلا استثنای 
وجعلهم خير القرون» وقال فيهم: TB‏ رن الد ن اليرت 
اذ Gal‏ تحت الجر وقال: Kye‏ ود الا CES‏ 
والأحاديث في فضل عمومهم وأعيانهم أشهر وأظهر من أن 
تذکر؛ وكل هذا شيء من شكر الله لما قاموا به من تصديق 
وجهاد وبذل. 


ہس 


سه مثقال الذرة 


LS‏ يشكر الكريم من عمل Byer‏ فكذلك سبحانه وله 
المثل الاعلیٰ يشكر شكرًا Gh‏ بكرمه وبعرّته وعظمته» شكرا 
لا hi‏ شکور لان الشكر الواحد منه أعظم من كل 
yay St‏ شکور لان العمل الواحد منك يشكره المرة تلو 
الاخری»وهو الشكور BY‏ يشكر العمل الكبير والعمل الصغير 
بشرط أن يكون خالصا صواباء فهو لا يشكر الأعمال العظيمة 
فقط بل حتیٰ مثقال الذرة منك يشكره وينمّيه َس JL‏ 
Sie‏ درو یا 4955 فقد fool‏ امرأة Eel‏ بشق تمرة» Chay‏ 
ا ob wid ste‏ انام أن ise‏ 
ويذروه بعد موته خوفا من أن یعذبه الله فأدخله الجنة ob‏ خاف 
منه» ورابعًا ليس له إلا حسنة واحدة SY‏ تصدق بها على 


۱۹۰ 


صاحبه» وخامسًا قتل مئة نفس! GV‏ هاجر إليه .. 
ومن فک سا أن تفا عر اپ ced‏ ےرتا 
ویغدق عليه من نعمه» يخبرنا عليه الصلاة والسلام Sp‏ الله بقل 


SLAP لم‎ FO 
2 


شکره وفرحه سبحانه dc Ue,‏ عبدہ! 


۰ ۱ aie ott LE ey 42 ye bode 2 oe Soy 
كما يري احدکم وه 5 وهذا من‎ goes صدقة عله ليه‎ 


يخبرني أحد سکان المنطقة الشرقية قبل عشر سنوات عندما 
US‏ واقفين عند متجر شهیر عن قصة ذاك المتجرء يقول: كان 
صاحبه by‏ عاديا يجمع من مرتباته» وتجمّع زوجته من 
مرتباتها كي يبنوا بيت العمر كما يقال» Ly‏ شارف المبلغ أن 
يُجمع صلی الزوج في مسجد وسمع كلمة من آحد الدعاة حث 
فيها علیٰ بناء المساجد ly‏ «مَنْ تى al‏ مَسْجِدًا وَلَوْ تحص 
suas‏ بت اللّهُ له بيا فى MP‏ وقعت تلك الكلمة من الرجل 
موقعها. فانصرف من لیلته إلى زوجته وآخبرها بنيّته أن یجعل 
کامل المبلغ في مسجد یبنیه» فإذا بزوجته تدفع له مالها عن طيب 
خاطر وتطلبه أن تشارکه في مشروع المسجدا! 


لك أن تتخيّل كيف تغيّر خظتك التی بذلت لأجلها عرق 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٢۱۰۸/۲-۱)ء‏ ومسلم في صحيحه (۲-۱۰۱6/ ۷۰۲). 
(۲) أخرجه ابن ماجه فی سننه (۹۸/۲-۷۸۷٦)۔‏ 


1١1١ 


سنین في ليلة! ويكون ذلك التغيبر لله يِب ونابعًا من قلب حي 
يريد الله والدار الآخرة! 

يقول صاحبي: بعد بناء المسجد أخذوا في الجمع من 
جديد ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجرا 
صغیرا BE‏ بالزبائن يأتون من كل مكان وإذا بالأموال تمطر عليه 
فوسّع الرجل متجره ثم بعد مدة فتح له فرعًا ثم الثاني والثالث» 
يقول صاحبي: والآن له في المنطقة الشرقية فقط ثلاثة عشر 
فرما» وهذا الکلام قبل عشر سنوات» سبحان الگی سبحان 
من لا یخسو Wal‏ من اع view‏ 

لقیت رجلا قال لي إن اسمه فلان بن فلان الرحيلي» فقلت 
له ممازخا: هل cil‏ صاحب محطات الرحيلي الشهيرة في مدينة 
جدّة؟ 

فقال لي: لاء ولکنه قريبي! 

ثم قال سأخبرك بقصّة الرحيلي هذاء كان في بداية حياته 
كثير الصدقة على الفقراء» وكان يعول الأيتام» وكان Laces‏ على 
بعض أهله إحسانًا زائدّاء ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحظة 
وغيرها من الأعمال التجاريّة الناجحة‌هذا ما يعمله الشکور 
1 مسا 


VAY 


ھ أنفق 5 gail‏ عليك 

یقول عليه الصلاة والسلام: to‏ نقص مال من BLS‏ 
يجب علینا أن نؤمن بهذا الکلام إيمانًا عميمّاء Ly Wing‏ یقول 
في الحدیث القدسي : «يا عَبْدِي Os aah gai‏ 
ريالا في کت فقير فثق فثق أن الله سيضع لك من فضله ما يوازي بل 
ويفوق ذلك الريال صحة ورضا وعطاء وفضلا. 


فإذا وضعت 


دو سو ہے سد داب سد پوت ہد 
يهتف بقرب صندوق التبرعات ويحث الناس قائلا: عبدي Sal‏ 
نفق عليك» فتش جيبه فإذا بثروته كلها خمسة ریالات فأخرجها 
وأودعها صندوق التبرعات» كان في قلبه صوت اليقين يقول: 
لقد أنفقتٌ يا ربي بفقري» فأنفق gle‏ بغناك! في المساء زار آخاه 
فأخبرہ هذا الأخ (دون أن يعلم بحاله) أن جمعية مالية قد حلت 
في حسابہ وهو لا يحتاجها كلهاء وبعد ممانعة استقطع منها ألفين 
وأعطاها صاحبنا .. لقد أنفق الله عليه! 


0 


ممت 


قرأت قديمًا فى إحدئ المجلات قصة كتبتها صاحبتها: أن 
سائلا طرق بابهم في صباح يوم فأخرجت من محفظتها آخر مئة 
ريال وأعطتها ذلك السائل . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه .)۱۱۱/۹-۲٤۹٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (5-1785/ VT‏ ومسلم في صحيحه (۲-۹۳۳/ 1۹۰). 


11۳ 


وكانت روحها تهمس: یا الله العشرة أضعاف» العشرة 
أضعاف . 

دخلت المطبخ وصنعت فطورا لها ولزوجهاء استيقظ الزوج 
وجلس علئ المائدة وبينما هو يتناول طعام الإفطار إذ به يتذكر 
ويقول: هناك علئ تلك الطاولة ظرف لك استلمته البارحة من 
البریدء قامت الزوجة لترئ ما في الظرف» فإذا به شيك بنكي 
آجرة مقالة کتبتها في ue]‏ الصحف ومن العجیب انها کانت: 
O‏ يفن ذا 


8 وافعلوا ابر . 
واني أعيذك أن تکون تعلّقاتك وإراداتك كلها دنيويّة» فكثير 
من الجزاء يدّخره الله لك أحوج ما تكون إليه في الآخرة . 
ومن أوضح صور الشكر الرباني هو ما اقترن ببر الوالدین ‏ 
من تیسیر في العیش وتوفیق في جمیع الشوون. حتی ols‏ النجاح 
في الحياة حصر على أصحاب الب یمکنك أن تستعرض من 
تعرفهم من الناجحین؛ ستجد بر الوالدین جامعا مشترکا بینهم 


ولا د! 


کا 


یقول سبحانه : و وافص لو الِْخَبر . 
114 


ومهما کان هذا الخير صغيراء فإن الشكور يشكره cab‏ 
ہیں گال درو خی کاو لابد آن fon‏ جزاءه! 

ومع أن الذرة لا تكاد تری إلا أك إن فعلت خیرا بقدرها 
فك ستراه یوم القيامة ینتظرك ليبهجك به سبحانه ویربط على 
قلبك في يوم یجعل الولدان شیبا . 

E‏ شرس ES‏ مات و ies)‏ تس 
لا تزعج من هم في الشارع المقابل قد لا یعلمون بمقصدك بل 
حتیٰ لا ينتبهون لفعلك لکن احذر أن تظن أن الشکور لن 
يكافئك» کیف؟ لا يهم» من الممکن أن مرضا کان سيخطف 
نوف Uy‏ كان لت سا قلف أو مشكلة كنت ستقع فیها 
وقاك الله منها شكرا لك على صنيعك النبيل. 

حرصك على فتح الباب لیلا بلطف حت لا تزعج النائمين . 

انتظارك وأنت ممسك باب المسجد لكبير في السن حتیٰ 
ae‏ ۱ 

تفاديك أن تدهس قطة عابرة . 

ابتسامتك لطفل . 

ترتيبك لغرفة في منزلكم .. 

۱1۰ 


إغلاق صنبور ماء كان غير محكم الإغلاق . 
كل هذا من الخیر #وَأفْصكُوا GFE‏ .. 


8 أسكت . 

ومن del‏ وأحسن الخير أن تمسك المصحف لتلاوة 
وردك» ثم تقع عينك» بل يقع قلبك على خير بحثك الله على 
فعله فتضمر في نفسك ألا ينقضي يومك ذلك إلا وقد أتيت منه ما 
استطعت» إنك بذلك تفعل أعظم ما يمكنك cab‏ إنك تفعل 
۱ الشيء الذي لم ينزل الله القرآن إلا لتفعله! 

Ul‏ إن سألت عن أعظم خير یمکنك فعله فهو أن تسلم 
وجهك لله! أن تحيا مسلماء وتعبد الله مسلماء وتعامل الناس 
مسلماء وتنظر وتتكلم وتشعر مسلماء ثم تموت مسلما! 

سئل الإمام أحمد: من مات علیٰ الإسلام والسنةء مات 
ظز شال اللہ سكسم بن مات de‏ لی عزنا 

يقول سبحانه : طوما SAN A‏ ین حبر دوه عند CB‏ 


۱۱۹ 


أي خير تقدّمه لنفسك» ستجد أن الشکور الحفیظ حفظه 
ونمّاه فتأتي يوم القيامة تجده عنده موفورًا قد عظم وبات أكبر من 
يوم أن فعلته! 

ER TE ا‎ 

وما فلا ين کر کن Cie‏ 

وفي الأثر الضعيف المتن الحسن المعنیٰ: اصَنَایِم 
مرو قي Eyles‏ السو“ وهذا من شكره» فلم يضيّع 
صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك عن أن تموت میتة سيئة! 

لذلك فشعور أنه سبحانه الشكور Sly‏ الخير كله منه يجعل 
العبد علئ ثقة بربه محسنا الظن به سبحانه. 


ه إلى أين؟ 

قيل لاعرابي: إنك تموت! فقال: ثم إلى أين؟ قيل: إلى 
الله! فقال: كيف أكره أن أقیم علیٰ الذي لم أر الخير إلا منه؟ 
الأعرابي» يقرّه عليه القرآن الكريم حين يقول الحق سبحانه: 
Op‏ يكم ot‏ یتقو ین dail‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير AU /۸-۸۰۱٣(‏ 


۱۱۷ 


كل شيء؟ نعم كل شيء يحوطك من الصحة والمال 
والراحة والتيسير والرضا ہو منه کرک مسل اکر KE‏ عَلی ما4 . . 

تعبدہ ستين أو سبعين سنةء أكثرها دون التکلیف أو نوم 
أو في عمل المباحات ومع ذلك يكافئك عنها Hon‏ عرضها 
السماوات والأرض؛ تسکنها الأبد tals‏ 

of‏ كان سبحانه يعطي لا عل شيء» فکیف إذا كان هناك 
كني کیف BL‏ فرقت ينك زی whe‏ الاين صرف ویتحیب 
إليهم بالنعم Ob‏ عملت صالحًا يرضاه» عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد 
أذ لن پکرماگ اکر ويرك الك ر ود الس ميات 


8 انتشال 

ثلاثة يلجئهم المطر إلى غار فيصبحون وقد أطبقت صخرة 
عظيمة بابه فلا يستطيعون الخروج؛ فيبتهلون ويتوسلون إلى الله 
بصالح آعمالهم فيكون شكره لهم سبحانه بأن يجعل مكافأة 
العمل أو جزءا من مكافأة العمل جزءا من تفريج ذلك الكرب 
وزحزحة تلك الصخرة العظيمة» وما إن انتهئ ثالثهم حتیٰ 
انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس! 

يبذل عیسیٰ تك عمره له سبحانه» منذ أن نطق كلمته 


۱۸ 


الأول في المهد وهو عبد للهء فیتامر ضدّه شرار بني إسرائيل 
لیقتلوی فيكون شكره له سبحانه من أغرب الشكرء رفعه إليه! 
هكذا انتشله من بؤرة الهم والمكائد والقلق» وجعله في سماواته 
يعيش مع ملائكته وخيار خلقه . 

إنك مع الله في ربح دائم .. 

والله هو القادر على انتشالك مما أنت cad‏ أعلم جيدا أن 
لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة 
(انتشال)ء اعمل الخیر» لينتشلك الله به» كما كان تسبیح يونس 
سبب انتشاله من بطن الحوت. 

نك تتاجر مع ذي الكرم المتناهي وذي الشكر المتناهي 
وذي الفضل المتناهي . 

ليست هناك احتماليّة خسارة في سوق الله من يسيّر آمرها 
فكن معه ثم ارقب أفضاله وشکره ٠.‏ لن يتركك» ثق بذلك» لن 
تسجد لله سجده إلا ويشكرك عليها شكرا يليق به وبکرمی فقط 
کن معه. 

اللهم آوزعنا أن نشكر نعمك .. واجعلنا لك ذاكرين» 
ولنعمك شاكرين .. واهدنا لأعمال تجزل لنا عليها الشكر 
يا شكور يا حميد. 


الجبًار 


: انطفا حلم خلق الله لك لا ال‎ [Us 
صنع الله لك ذكرق آروع!‎ GSS قلبك‎ B وكلا بھتت‎ ٠ 


۱۳۱ 


a 


الجبار 


هل مشمتك الظروف؟ وتواطأت ضتّك الكروب؟ وتکالبت 
عليك الأزمات؟ 

هل غيّر الفقر ملامحك؟ وأجدبت الأمراض حقولك؟ 
وجعلك اليم تبدو ضئيلًا؟ وأحاطت بك النظرات :المُھینة؟ 

روحك المنکسرة. قلبك المهشّم أنفاسك الضعيفة تحتاج 
إلى من يجبر التهشم والضعف والانکسار؟ لماذا لا تتعرّف على 
| اسم «الجبّار» لنجير بمعانیه الرحيمة کسورك؟ وتضتّد بظلاله 
جروحك؟ وتهدّئ بنسائمه عواصف روحك الهوجاء؟ 


من معاني اسم الجبّار: الذي يجبر أجساد وقلوب عباده. 
فالعيش في كنف الاله يمدّنا بمراهم الصحةء وضمادات 
السعادة» ومسکنات الأوجاع. ومضادات الهموم . 
فهو سبحانه علم أن كسورًا ستعتري عباده في أبدانهم 
۱۲۳ 


وقلوبهم وحياتهم» كسورًا تترك ندوبھا علیٰ جباههم» وآثارها 
على أرواحهم» لذلك تولّیٰ جبرها برحمته» وسمی نفسه بالجّار 
لیعلم عباده أنّه هو القادر على جبرها فیلتجئون إليه. 

انكسارات الحياة عديدة: 

حادث تتکسّر فيه العظام إهانة تتحظم منها النفس» فقر 
تنحني معه الروح» مرض تنهار عنده القویٰء عقدة تحاصر 
الطموح» رهاب يخنق عفويّتك» oS‏ تتمرّد معه أحاسيسك» 
ظروف تجعلك تنكس رأسك! 

وبقدر هذه الانكسارات تتفتّح أبواب السماء بضمادات 
الرحمة ومجیّرات الود! 

کم من يتيم تکسر نفسه نظرة صاحبه المتغطرس ولولا 
الجیّار لتحظمت نفسه للأبد. 

وکم من ضعيف صفعته الحياة بيد آحد الأقوياءء لولا 
الجبّار لظل منحني الرأس طول الحياة. 

وكم من فقير آذلته كلمة قالها له أحد الأثرياء» لولا الجبّار 
لبقيت تلك الكلمة وصمة يعير بها طيلة عمره. 

يجبر الکسیر» ويساعد الضعیف» ويرفع من شأن الصغيرء 
ويقدّم المتأخرء تضمّد رحماته جراح النفوس . 


٤ 


نعرف نحن أشخاصًا عانوا من شدّة آبائهم ومع ذلك خرجوا 
غاية في الرحمة! 

عانوا من سخرية أقرانھمء ومع ذلك صاروا متمیّزین 
ناجحين ! 

Ile‏ هن CUM‏ مالساب وحساسية .السار ةوكر 
فصاروا أصحاء أقوياء! 

أين تلك العقدء وأين آثار تلك الأمراض؟ لقد جُبرت؛ لقد 
أذهبتها ضمادات الرحمة» لقد قر الجبار أن تختفي . 


a‏ واجبرنی 

شرع لنا أن نقول بين السجدتین : Sab aun‏ لي ais‏ 
BES‏ وَاررفني BENG‏ 

(واجبرني»! وكأننا نتكسّر في الیوم كثيرًا فنحتاج أن يجبرنا 
الله كثيرا! 

قبل حوالي ثماني عشرة سنة ماتت ابنة آختي الوحيدة بين 
بديهاء صرخت صرخة اختناق سمعثها من Bll‏ المجاورق 
كانت الصرخة الاخیرة! فدخلث على اٹھا ab‏ الفجر وفي قلها 
(۱) آخرجه الترمذي في سننه (۰6۷0/۲-۲۸6 وابن ماجه في سنته (۲۹۰/۱-۸۹۸). 


\¥o 


من الحزن والانکسار ما نمّت عيناها وتنهداتها به فأرشدتها إلى 
الدعاء الوارد للم SAT‏ فی eet‏ خلت لی كيدا 
sit: ED 7‏ 7 اس 7 3 
منها» فقالت ذلك الدعاء وصوتها پتهدج من وفع المصیبة 
فارتفعت کلماتها المنکسرة إل من یجبر قلوب عباده فعوّضها عن 
ابنتها الیوم ببنين وبنات رزقها الله برهم وأفضل علیها وعلینا من 
عطاءاته ۔ 

إذا التهبت نفسك» إذا احترقت أحلامك» إذا تصدّع بنيان 
روحك فقل: يا الله . 


س واحلل عقدة من لساني 
في العام الفائت التقيت lb‏ لديه عقدة في لسانه» لا يكاد 
ينطق بكلمة دون أن يعيدها عدّة مرات! أمسكته ونصحته Yi‏ 
يسجد سجدة لله إلا ويدعو: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . . 
التقيته هذه السنة فإذا به كأفصح ما یکونء سألته -وقد 
نسيت نصيحتي- عن السبب» فقال: cles‏ واحلل عقدة من 
لساني!. ۱ 
لقد حل الجبار تلك العقدة .. 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۱/۲-۹۱۸). 


۱۳۹ 


ناليد نام tel ay Vial‏ وما مون تا 
وهو شافیه» وما من بلاء إلا وهو كاشفه . 

تتزاحم الالام في قلب العبد حتیٰ ما يظن SF‏ لها کاشفت 
فإذا بالجبّار يجبر ذلك القلب» وبعد أشهر ینسیٰ العبد كل آلامه 
وأوجاعه OY‏ الله لم يذهبها فحسب.بل جبر المكان الذي 
حطمته» فعاد کان لم یتهشم بالأمس! 

يجبر القلوب والعظام والنفوس ویقدر أن تتداویٰ الجراح؛ 
وتكفكف الدموع سبحانه. 

إذا رضتك الهموم» وغشيتك الكروب . . فلا تطل البکاء 


سحادة توجهها إلى القبلت تفضي علیٰ تلك الهموم والكروب في 
لحظات باذن الله! 


جلس بانکسار بعد صلاة المغرب یستغفر الله جيبه خاو 
إلا من ریالات لا تصنع آمام احتیاجات الحياة Ed‏ يكاد الناظر 
إليه من بعید يدرك مدی الفاقة» وكميّة الخدوش المتناثرة في 
نفسه ولکن الجبّار كان ینظر إليه من أعلیٰ سماواته» فما کتب 
عليه تلك الليلة أن ينام إلا وقد Le‏ فاقته بما لم یکن یتوقعه 
أو یتخیله | 


۱۳۷ 


يحبك سبحانه مبتسمّاء فيصنع من جميل أقداره ما يعين 
ثغرك على الافترار ويجعل الابتسامة تطرد ملامح الكرب عن 
وجهك . 

ادا زأفك مكب فا جر کیره ۳ آنت الذي heady‏ 
الله لجبر الكسورء لا تنم وجارّك جائع» لا تضحك وأخوك 
يبكي» لا تنعم بدفء بيتك وهناك من هدهدت رياح الشتاء 
أبدانهم الضعيفة. 


© العربة . 

يقول صاحبي: رأيت عجورًا تدفع عربة بقرب العو با 
SEE‏ “كاتف ا الم ات ار ند اف (BOS‏ 
ری فيها cal‏ فبكئ کل شيء فیه. وكان آخر ما YS‏ عيناف 
آخرج کل ما في جيبه ودسّه في يها ونفسّه تكاد تسقط من 
الحزن غلل تلك المسکينة .. 

یقول: لم پذر في حَلّدي آني أتكرّم علیها. أو أن الشکور 
الحمید سيشكرني» كنت فقط آرتق شرخا جلبته صورتها 
المتكسرة في نفسي» ولم أفلح! 

لم يمض ذلك الشهر إلا وأضخم مبلغ يحصل عليه في 


۱۳۸ 


حياته مودع في حسابه البنکی! 

لن يدعك الله تجبر كسور الضعفاء ثم لایشکرك فهو 
اشوین لته 

كن بلسما ان كان (خالك) آرتما 
وحلاوة إن صار غيرك Lotte‏ 

كن النافذة التي یتسلل منها الهواء الشفیف ile‏ النفوس 
التي خنقتها أدخنة الحياة الصعب GES‏ بخلق الجبرء كن اليد 
العلیا . 


يزور النبي BE‏ البهودي المریض! 
یکنس أبو بكر دنه بيت العمیاء ویطبخ لها طعامها! 
oor‏ عبد الله بن المبارك فیفقد الفقراء تلك الأرزاق التي 
" كانت توضع عند أبوابهم قبيل الفجرء فيعلمون بعد موته أَنّھا منه! 
يموت أحد خصوم ابن تيمية فيبشّرونه بذلك» فيغضب 
candy‏ سا إلى أهله وأبنائه فيعزيهم ويقول لهم: أنا 
کوالدکم لا تحتاجون شيئًا إلا وأخبرتموني! 
کانوا منشخلین بالمهمّة العظیمةء مهمّة جبر القلوب 
المنكسرة» كان الله یستخدمهم لذلك الشرف العظیم . . 


۱۳۹ 


AY 8‏ 
أخبرني صاحبي وقد كان ULL‏ في جامعة أم القرئ أنه وفي 
طريقه إلى الجامعة لقي معتمرًا يسأله عن مركز الشرطةء آخبره 
- صاحبي أنه مستعجل فموعد مادّة النقد قد شارف على البدء والتي 
كان الأسبوع القادم هو موعد الاختبار (الصعب) فيهاء ومع ذلك 
فقد أركبه لیقربه من وجهته» وفي السيارة آخبره أنه وقبل BW‏ 
أيام فقد في الحرم محفظته وجواله وجواز سفره وکل ما یثبت 
شخصیته. آصبح مجهول الهُويّة» لا يستطيع الأكل ولا المبیت 
ولا التواصل مع آحد! قال ذلك المعتمر لصاحبي: لقد تعبت 
-وعند هذه الكلمة بالذات أجهش بالبکاء- ثلاثة أيام وأنا آتکفف 

الناس وأنام في الشوارع .. كان منكسرًا بدرجة كبيرة! 

يقول صاحبي al‏ واساہء وذگرہ cl‏ وقال له: OL‏ الله لم 
aay‏ هلم cus‏ في السرم سال oe‏ فف اسآ 
واطلبه وسوف يحبوكء ثم أعطاه ثلاثة وثمانین ريالاء هي كل ما 
وجده في caer‏ وأنزله وقد رأئ ملامح الابتسامة على ثغره . 

بعد أسبوعين ظهرت درجة اختبار مادّة النقد والذي لم يحل 
فيه أي فقرة لصعوبت. وقد وطن نفسه على الرسوب فيها لأنه 
يستحق فيها الصفر! فإذا بها ثلاث وثمانين درجة من مئة! عدد 
الريالات التي أعطاها ذلك المعتمر باتت عدد الدرجات التي 


۱۳۰ 


نالها في الاختبار! بلا زيادة ولا نقصان!! 
نعم. آشیاء كلما حاولت آن تتکر وجودها» ظهرت بشکل 
أوضح ‘cls‏ كلما قررت ألا تسمعها صرخت بصوت آکثر 
إذهالا وإدھاشاء إِنَه الله يا صاحبي إنه الله . . 
لما استعمله الله في جبر کسر ذلك المعتمر شكره . 
چک جو ae‏ 


ea‏ الخادم 
إذا طرقوا أبواب الملوك فاطرق أنت باب الملك الأعظم . . 
إذا وقفوا بذل بساحة أمیرء فقف أنت بساحة الإله الأكرم . . 
إذا سافروا من مستشفیٰ إلى مستشفیٰ: فقم بالليل وقل: 
يا الله . 


بيده مفاتيح الفرج» الشفاء له خزينة عظيمة القذر والحجم» 
أتعلم أين هي تلك الخزینة؟ إنها عند الله! 

GEIL Ce الا‎ oh من‎ aby 

السعادة كذلك لها خزینة الآأمان La)‏ والراحة» والرضاء 
أتترك من بيده ملكوت كل شيءء وتنصرف إلى عبد لا يملك 
. لنفسه نفعًا ولاضرًا ولا موتا ولاحياة ولا نشورا؟ 


۱۳۱ 


كم هو مضحك أن يترك زائر ملك من ملوك الدنیا الانشغال 
بالحديث مع الملك ليدخل إلى حجرة الخادم ويتحدّث إليه! 

نحن نفعل ما هو أكثر إضحاكًا من هذا حين نترك مناجاة 
ملك الدنيا والآخرة سبحانه وطلبه ما نريد ونذهب في رحلة 
علاجيّة إلى واشنطن آو انجلترا ونعود بعد آشهر معنا الخيبة 
والخسارة! 

"والکلام لیس عن طلب العلاج؛ فهو مشروع» بل عن 
العلق :وال ى مشات العاق ب 


0 الحلم .. والذكرى 

عش أياما مع الجيّارء Gel‏ معانيه الجليلة على جروحك» 
اجعلها البلسم لعذابات روحك. bal‏ بها أزاهير الفرح في 
نفسك» اصنع بتأملاتك فيها شمس حياة تقضي على الخواء الذي 

ينزل رسولنا BE‏ من الطائف محمّلا بقدر عظيم من الحزن 
والحرقة والانکسار» بعد أن أدميل السفهاء عقبيه الشريفتين 
بالحجارة» يراه ملك الملوك ملك الدنيا والآخرةء يراه حبيبه 
سبحانه» يرئ قلبه المكتظ بالآهات» فيرسل جبريل ومعه ملك 


۲ 


الجبالء لينهي تلك الحرق» يرسله في مهمّة holt‏ مهمّة تتعلق 
بدكدكة الجبال الراسية! 

فينظر ملك الجبال إلى النبي BB‏ وهو في أحزانه التي جعلته 
يمشي من الطائف فلا يفيق إلا بقرن الثعالبء فيقول: أمرني الله 
ol‏ آمتثل لامرك یا محمد. فان شنت أن أطبق عليهم الأخشبين 
0 

إذا آراد أن یجبر کسرك Hal‏ مدينة بأکملها لاجلك! 

ولكنّ محمدًا عليه الصلاة والسلام يستأني بهم ویعفو عنهم . . 

عندما لذعت السخرية بسیاطها الحارقة قلب نوحء نظر إلى 
السماء ودعا ربّه: BLE SNe‏ ری ففتح الملك سبحانه 
eit‏ تما بماد منهمر» آغرق الکرة الأرضية لأجل نوح 
بر ! 

هل يستطيع غير الله أن يجبر كسور الروح بمثل هذا؟ 

بعض الأشخاص يظنون أن من مهماتهم تدميرك» السخرية 
بك»إظهارك بحجم صغير جدًا أمام رفاقك! ولولا الجبّار 
لطحنتك مكائدهم 00 





,۱ آخرج أصل القصة البخاري في صحیحه /٤-۳٢٣۳+(٣(‏ 10(« ومسلم فى صحيحه 
(۹۵ ۳-۱۷/ ۱۶۲۰). 


1 


" يدخلون إلى عينيك ليسرقوا أجمل أحلامك .. ويتسللون 
إلى قلبك ليمسحوا أروع ذكرياتك! وکلما انطفأ حلم خلق الله 
لك حلما آجمل وكلما بهتت في قلبك ذكرئ صنع الله لك 
ذکری آروع! 


ھ فنجان قهوة! 

وقد زود الجبار حياتنا بمجبّرات ومضمّدات وأدویق نعلم 
بعضهاء ونجهل أكثرها خلقها وأودعها في كونه لأجلك» حتیٰ 
تبتسم» وتعيش حياة كريمة» حتیٰ تتفرغ لعبادته . 

تلتئم جروحنا عندما نتناول الدواء الناجع لهاء وعندما نأكل 
الطعام الصخي» وعندما نشرب الماء النقي. 

تصح أرواحنا W‏ نرئ الابتسامة على آوجه الآخرینءٴ 
وحين نشعر بأکفهم تربت علی أكتافناء وعندما نسمع الکلمة 
الطيبة . 

نتجاوز عقدنا عندما نصادف Ub‏ ينبض بحبّناء ویدا تمتد 
لمساعدتناء وفنجان قهوة نرتشفه بمعيّة من نحب. 

هناك أشياء تلتثم داخلنا عندما ننظر للطبيعة الجميلة» 
ونسمع خرير الماء» ونحدّق في العصفور وهو يطعم فراخه. 

۳٤ 


الصلاة تردم هوّة اليأس في أرواحناء وسبحان ربي العظيم 
تخلق فرحًا نجد طعمه في ألسنتناء وسبحان ربي الأعلى تحلّق بنا 
حول العرش. 

دعوات الوالدة دفء في شتاء الحياة» وزيارة الصديق متعة 
في صخب العیش» وسؤال الجار عنك يلوّن لوحة نفسك 
الرمادية . 

عصير البرتقال يجبرك على الابتسامة» وقطعة الحلوی التذاذ 
خاص» والحمّام الدافئ شعور بانحسار الأتعاب. 

الحياة مليئة بالمجبرات» وربنا يريدنا أن نسعد» أن نبتسم» 
أن نحيا حياة جميلة 


8 كن ساجدًا 

ما الذي يبظئك عن الله؟ 

ما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الاوّاهین 
الأوابين» الذين یرتلون كلامه في جوف الليل؟ 

شكل الجنين في بطن أمه قريب جدا من شكل الساجد لله! 

فكن في حياتك ساجدًا كما كنت في بطن أمك» يكفيك 
الله رزقك ويجعل أضيق الأماكن أهنأهاء ويحيطك برحمته. 

۱۳۰ 


کن ساجذا بقلبك» وان رفعت رأسك. 

قل بنبضاتك: سبحان Gy‏ الاعلی» ون كنت ضاحك 
الثغر . ۱ 

اهمس بشرايينك : يا جابر المنکسرین اجبر كسري» ثم تأمّل 
في المعجزة وهي JRE‏ روحك من جدید! 

اللهم اجبر کسر قلوبنا» وکسر آرواحنا» وکسر أجسادناء 
atl‏ علی کل شيء قدیر. 


35 3 ۴ 


۱۳۹ 


الهلاى 


لا يهديك LEY‏ فلان ابن فلان» بل لاه شاء أن يهديك! 


# مُسْتَقیر‎ be J Sy TS کدی من‎ 


۱۳۷ 


الهادي 


هل أكلتك الحيرة؟ هل تشعر أن عقلك أعجز من أن يحدد 
لك الصواب من الخطأء هل عرضت عليك وظیفتان لا تدري 
Lagi‏ آنسب لك؟ هل تزا حمت في عقلك ممیزات فتاتین لا تدري 
آیهما تتزوج؟ بل هل تعبت من درب الضیاع وترید أن يمنّ الله 
عليك ob‏ يدلّك إلى طریق النور والهدایة؟ cal‏ إذن Ege‏ لبداية 
Jee‏ جدید مع اسم الله «الهادي» . 

أنت تحتاج أن تتعرف إلى هذا الاسم العظیم» أن تسترشد 
الهادي سبحانه ليوقف فی نفسك جیوش الحيرة» ويهديك إل 


الصراط المستقيم! 


| دفء 


الهداية أصلها اللغوي يدل على المیل» وكأنْ الهداية ميل 
عن الخطأ إلى الصواب وعن الضلالة إلى الرشد وعن التيه إلى 
الجادة . ۱ 


۱۳۹ 


فهو سبحانه يهديك» فیحرف مسارك عن الضلالة إلى 
الرشد» وعن الغواية الیل الطريق الأقوم. 

وكما أنه يهديك» فكذلك يهدي إليك! 

فيوصل الأشياء التي بها قوام حياتك إليك: يوصل الماء 
إلى الأرض التي تقطنهاء ويوصل الغذاء إلى المكان الذي تعيش 
فيه» ويوصل الهواء إلى رئتيك .. 

وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعددة بحسبهم وبحسب 
آحوالهم : 

فالأعميل هدایته أن يسير على الطریق» وهداية الأصمٌ أن 
يفهم ما یقالء وهداية العاجز أن يصل إلى مبتغاه . . 

هداية الطفل أن يبعده Ke‏ يضرّه .. 

وهداية العجماوات أن يغرز في نفوسها ما فيه قوام حياتهاء 
فتعلم مصالخها فتأتيهاء وتعلم مضاڑھا فتجتنبهاء وتعلم المخاطر 
فتقاومها. 

يهدي التائهين في الصحاري . 

ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة . 

ويهدي المکتشف إلى الاختراع . 

ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة .. 


yee 


ويهدي الداعیة إلئ الأسلوب الأسلم .. 
ويهدي الأب إلى الطريقة المثلیٰ في نصح ابنه .. 


س ليست صَدفة! 

يهديك ہما تظنه صدفة: يهديك بایة تسمعها في صلاق 
ويهديك برؤيا تراهاء ويهديك بنصيحة عابرة» ويهديك بكلمة تقع 
عينك عليها في کتاب» ويهديك بتأمّلء ويهديك بومضة غير 
مسبوقة بتفکیر» ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب» ويهديك 
بالخوف» ويهديك بالحب» ويهديك بالموت! 

أما سماع القرآن فأصل الهدايات» ومن أعظم ما جعله الله 
سببا لهداية عباده» فقد ضمّن فيه كل أسباب الهداية والرشدء قال 
تعالیٰ: YP‏ هدا al wag Seal‏ م Ct‏ فیستحیل على 
عالم عامل ہما في القرآن أن يصاب بزيغ أو انحراف أو نکوص! 

وقصّة إسلام عمر بن الخطاب معروفةء فقد دخل على أخته 
والشر يتطاير من عينيه LB‏ قرأ في صحيفة معها أَوَّلَ سورة cab‏ 
سجد قلبه في محراب الإيمان ولم يرفع حت مات وله . 

تری ما هو الشعور الذي شعر به؟ وما هو اليقين الذي نزل 
قلبه في تلك الساعة؟ وكم في القرآن من هدايات غضضنا عنها 

۱۱ 


طرف pti‏ 6 وكم فيه من إرشادات انقفلت عنھا قلوبنا؟ 


Ya‏ .. ولا 

ومن أشكال الهداية أن ترئ رؤيا فيها شفاؤك أو تحذير لك 
07 يقال إن أحدّهم كان مريضًا فرأئ في منامه أن علاجه 

فی VD, OD‏ فذهب إل شيخ خ يسأله فقال لا أدري ولكني أختم 

القرآن كل یومینء فأمهلني is‏ آجد Es‏ في القرآن أعبّر به 
رؤياك» وبعد يومين جاءه وقال له شفاؤك في زیت الزیتونء قال 
تعالی في سورة النور : یوت من شجرقر مرکو £5 : pee‏ 
ولا rope‏ 36 5( یچ فهذه هداية برژیا. ۱ 

ومن آنواع الهداية التي تشبه الهداية بالرؤئ لما فيها من 
معن الاستنباط والاستدلال بالشبیه على شبیهه .. الاستشفاء 
بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المرض!! 

cle‏ رجل إلى أحد العلماء يشتكي الاستسقاء وهو مرض 
تتجمع بسببه السوائل في جسم الانسان وقد يودي بحیاته 
فأوصاه أن يحفر بترّا ويوقفهاء فحفر البثر فبرئ بإذن الله! 

isl,‏ هذا العالم تشابهًا بين انحباس السوائل في الجسد 
وانحباس الماء في الأرض» فظنٌ أن هذه الطاعة (حفر بثر) 

۲ 


مشابهة لحال المرض؛ Oly‏ الشفاء قد يكون فيها . 

أحد الزملاء يخبرني أنه دهس ابنة أخيه ob‏ العامين 
بسيارته (الجيب) وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن يدري» فهرع 
بها والدها إلى المستشفئ والموت يلوح بين عينيهاء والأطباء 
پر وه بان نسبة موتها ثمانون في المئة! 

فاتصل ابن عم لهم بزميلي مستخبرّا وناصحا وآوصاه 
بسرعة ذبح شاة والتصدق بلحمها بنيّة الشفاءاففعل ما أوصاه 
els ek‏ و وقد أخرجت تلك الطفلة من 
العناية الفائقة!! 

هدی الله سبحانه ابن العم إلى تناسب ما بين اللحم 
المتصدّق ca‏ ولحم الطفلة المتهتّك» فكان الشفاء من الله أصدق 
من توقعات الأطباء!! 

أما الهداية بنصيحة عابرة: فيقال Ol‏ مغنيًا كان حسن 
الصوت مر به أحد الصالحين فقال له: ما أجمل صوتك» يا ليته 
تت بالقرآن» فتاب ذلك الرجل من حينه! 

والهداية بالنصيحة أوسع وأوضح من أن نمثل لها . 

وقد يهديك بالتأمٌل: ومن أوضح شواهد هذه الهداية قصّة 
سيدنا إبراهيم ME‏ والذي عندما FE‏ عليه اللیل رأئ USS‏ 

۱ ۱:۳ 


والقضة معروفة فهنا OEE‏ في آيات الكون سببت هداية Cy‏ 
له عليه الصلاة والسلام. 


8 قبس من نور 

يبصر من عليائه التائهين » يرى هضاب الضياع وقد التفت 
من حول أرواحهمء فيشعل لهم في الليل ed‏ من نوره» فيرون 
به الطريق! ویصلون ال الجادة. 

لا يهديك لأنك فلان ابن فلانء بل GY‏ شاء أن يهديك! 
م دی من bre Sy 4 AS‏ مُسَتَقِيِرٍ # فتعرض باصلاحك قلبك إلیٰ 
تلك المشينة الغالية. 

قد يهديك ثم لا تقوم بواجب تلك الهداية من شکر وعمل 
بمقتضاها فيسلبها منك مثل ذلك الرجل الذي آتاه الله آیاته 
انلم 2a GL‏ ألشَّيِطنٌ هَكَانَ ین لار 4! 

وقد يهديك فتشکره وتعمل بمقتضی الهداية Jad‏ عليك 
بهداية آخری فتشکره وتعمل بمقتضاها ثم یفضل عليك بهداية 
Ob‏ ورابعة» ویجعل حياتك هدایات يمسك بعضها ببعض 

فهؤلاء فتية الکهف هداهم OL‏ جعلهم مؤمنين» ثم هداهم 
ob Let‏ جعلهم صابرین على ايمانهم ثم هداهم Ob‏ دهم على 
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طريق النجاة» ثم هداهم ob‏ هيأ لهم VE‏ أنجاهم OL tle‏ 
ضرب على آذانهم في الكهف سنين عدداء قال عنهم سبحانه: 


> ساح سم رح 


: وزد هدیچ‎ mee 


کا 


وإ فيه fon‏ 


ilo» 8‏ ضائعة 
في وسط الصحراء المظلمةء لا تعلم أين تتوجه» وعدم 
معرفتك هذه تعني الموت المحتّم» لأتك بلا زاد ولا راحلة 
وفجأة تجد شعورًا Eb‏ يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معيّنء لیس 
لديك معرفة بالنجوم» وبوصلتك ضائعة» ورفاقك سبقوك !فتتجہ 
از choi als‏ سا می یساسا وراه مش ان 
تلمحان بصيص نورہ إِنْهم رفاقك Ske‏ في آخر نقطة من الحياة 

ينتظرونك بلهفة! 
الآن حدّثني عن ذلك الشعور؟ ما هي المعادلة التي جعلته 
يبزغ في تلك اللحظة؟ ولماذا جاء؟ وكيف كان دقيقًا إلى هذه 

الدرجة؟ 

لقد كان الله في تلك اللحظة يبصر اضطراب الرعب في 
قلبك» لقد كان يسمع وجيف فژادك لقد علم تمتّل الموت 
Ube‏ في cdi‏ فأذِنَ لوميض of gel‏ يشتعل لتحس 
بالطریق» وتصل بسلام. 


لا تتعلّق بحرفيّة التجربة فقد لاتکون عشتهاء WES,‏ 
ولا شك عشت أنت أو من تعرفه أجواء قریبة من تلك الاجواء 
والسؤال الأهم من جميع التفاصيل: من الذي قذف الهداية في 
روح قلقةء محتاجة إلى بصیص؟ 

نه الهادي سبحانه . 

۱ العناية لاحظتك عیونها‎ lly 
نم فالسحوادث كلهي آمان‎ 
وفي وسط تلاعب الموج بسفینتك يأمر الریح فتکون‎ 
جزيرة النجاة في الجنوب منك‎ OY شمالیّة في تلك الساعة‎ 
ستتمرّق أشرغة سفينتك لولا تلك الریاح التي قذرها الهادي‎ 
. سبحانه‎ 

یخرج ابن تيمية من بين البيوت وقد ازدحمت الأقوال في 
رأسه حول تفسير آیةء يقرأ عنها عشرات التفاسير» فلا تخلصه 
تلك التفاسير من ضوضاء الحيرة» فيمرّغ وجهه بالتراب ويبكي 
ويقول: لیا معلّم داوود علمني ويا مفهم سليمان فهّمنيی» فيعود 
وقد تحددت الأقوال الراجحة في عقله بنور الهداية الربانيّة! 

إذا لم يكن عون من الله للفتئ 
فأوّل ما یقضي عليه اجتهاده 
ع ae‏ 
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a‏ ثم هدى 

وهدايته سبحانه لا تختص بالبشر بل هو يهدي جميع خلقه. 
قال جل من قائل : قل ربا یت BA‏ کل تن AGE‏ هئ . . 

يصف الشيخ محمد راتب النابلسي شيئًا من هذه الهدايات 
فيقول: «يتجه سمك السلمون من سواحل الأطلسي إل مصبات 
الأنهار في أمريكاء ويضع بیوضه ويعود» بعد أشهر تخرج 
الأسماك الصغيرة وتتجه مباشرة إلى حيث أمّهاتها؟ على بعد 
مئات الكيلوات! لا تضيع طريقهاء من الذي هداها إلى الطريق؟ 
af‏ الهادي سبحانه! 
. احدھم رای قتفدّا يأكل أفع ميّنة ثم يتوجه إلى نبة فیاکل 
منها ورقت. ثم يعود للأفعیٰ فيقضم ثم للنبتة فيأكل» أراد ذلك 
الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعهاء عاد القنفذ ليأكل ورقة 
من البتة فلم یجدها فلبث یسیرا ثم مات! 

من الذي هدی هذا القنفذ إلى أن تلك النبتة تحمل خاصية 
مضادة للسم الموجود في جسم الأفعئ؟ إنه الله جل جلاله» . . 

يهجم الذئب علئ الغزال فتحني الغزال رأسها لينغرز قرنها 
في رقبة الذئب» من الذي أعلمها أن فوق رأسها سكيئًا حادق 


۱:۷ 


ومن الذي جعلها تعلم أنها بذلك الفعل ستنجو؟ al‏ الهادي 
سبحانه . 

ریت في طفولتي قظتنا وآبناء‌ها. حديثي الولادة يزحفون 
إليها lat‏ ثم یفرسون رژوسهم في بطنها ویتحسسون بأفواههم 
حتیٰ یجدون ثديها ویبدژون بشرب الحلیب» من الذي آخبر تلك 
الکائنات عديمة الخبرة والمعرفة آنها بذلك ستعیش وبدونه 
ستموت؟ a]‏ الهادي سبحانه . ۱ 


0 الستنقع 

ومن أعظم هداياته dole]‏ خلقه cad]‏ ودلالة التائهين عليه 
وفتح أبواب التوبة لمن أذبل أرواحهم خريف الحوبة. 

يخرج في ظلام الليل» ليعصي ملك الملوك» كل جوارے 
مندفعة للوصول إل وحل المعصية» ولكن الله في تلك اللحظة 
الحاسمة يأمر الهداية أن تصل إلى قلبه قبل أن يصل هو إلى 
المستنقع» BE‏ بكل ما بناه من أحلام سوداء ينهار فجأة» وتيّار 
فظيع يرجف بهء كل شيء يتطاير من حول هناك شعور بكر 
وطی el‏ ساحته يلتفت إلى جهة أخرى» ليست جهة المستنقع 
إتها جهة Ubi‏ من بين منحنياتها منارة المسجدہ فيبدأ عهدًا مضيئًا 
مع الهادي سبحانه. 


۱:۸ 


8 ورقة! 

إذا أراد مدايتك» جعل ورقة ملقاة على الأرض تعيدك إليه! 

مما يذكر أن رجلا كان یترنح في سكك مدينته مخمووّا 
فرأئ بعينين أذبلتهما الخمرة ورقة ملقاةء كُتب عليها اسم الله 
فاعتصر فؤاده Ue‏ وحزئاء وقال USL‏ اسم الله على 
الأرضافحمل تلك الورقة وذهب إلى بيته فنظفها وعظرها 
وقبّلها ورفعهاء ثم نام ليسمع Whe‏ يقول له: رفعت اسمي؟ 
وعرّتي لأرفعنَ اسمك» فإذا به يستيقظ على الهداية تملاً قلبهء 
ویتحوّل من رجل لا هدف له من هذه الحياة إلى رجل من 
الصالحين المعروفين في التاريخ!! 

واذا آراد هدايتك آسمعك صوتا پقول لك اتق اللہ 
فیستبقظ فؤادك! 

فهذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصّة النبويّة 
الشهیرة» يحضر من وقت بعيد للفجور بابنة cane‏ وتسوقها 
الأقدار إليه في حاجة فیبتڑھاء وقبل لحظات من بدئە لمراده 
البشع» إذ بها تقول: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقّه 
فينهض فزعا لم تدع «اتق الله» في قلبه شهوة الا وسحقتها! 

۹ 


ه Ss‏ النجاة 

تكون في غمرة النسيان فيذكرك به. تكون في حومة 
المعصية فيوقظك» تكون في وسط المستنقع فيطهّرك» تكون في 
داخل الجب فيدلي إليك حبلا . . 

يهديك بحب یغمر فژادك أو بخوف یزعزع استقرارك 
أو پمرض de‏ كبرياءك» أو بحاجة ترغم أنفك» أو بفقر ینقض 
ee‏ ا مشاه يعدي کر 

يعيدك إليه» إلى طریق الأنوار» یجعلك من رواد المسجد 
بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هدایاته من قریب. يعلّم 
يديك كيف تمسکان بالمصحف بعد سنین طويلة من الهجر 
والصدود. یرطب لسانك بذکره بعد أن كنت تترنّم OL‏ تافهة! 

تخرج من بيتك قاصذا مسجدًا وفجأة تغيّر الطریق إلى 
مسجد آخرء بعد الصلاة تسمع كلمة يلقيها أحد الدعاة تغيّر شيئًا 
كان مستقرًا في قرارة نفسك! يغيّر طريقتك أو حت طريقك .. 

والعبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانهء 
ويعلم أن الكون مربوب له سبحانهء وأن الله سبحانه قد يهديه 
بأي شيء في کونەء وقد یضله والعياذ بالله بأي شيء في كونه! 


۱9۰ 


ولن يضل سبحانه إلا من GET‏ قلبه عن الهدئ ودين الحق. 
إذن: ضياع هذه الحياة إن لم تأتك الهداية من عنده . 
أتذكر مثال صحراء التيه آنفة «SUI‏ إن ضياعنا عن طريقه 

سبحانه» عن المسجد عن الله آکبر عن اللهم أنت السلام 

ومنك السلامء أعظم فظاعة من تيه الصحراء» وسنكون بذلك في 
غربة أقسیٰ من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتاءء 

فقررت الٹلوج أن تبتلع أحلامه المحلقة! 
اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه» 

وتوصلنا إليك» وتدخلنا بها جنّة عرضها السماوات والأرض. 
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۱۱ 


الغفور 


Me Oise 
3 والطعام غير هني»؛ واللیل وحسة؛ والنهار ملل‎ 


of 


الغفور 


إذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطایاكء وشعرت أن شؤمها 
قد od‏ عليك حیاتك: oly‏ ظلامًا وقتامة قد أطفأت في عينيك 
بهجة أيامك ولياليك» وأنّك ما عدت تستلذ بصلاتك» ودعائك» 
وعبادتك؛ فاعلم OF‏ الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الأنس 
والمغفرة» متلمَسّا معاني الغفران والتجاوز في اسم الله «الغفور» 


أنت OV!‏ بحاجة الیل أن تفهم معنیٰ المغفرة» وكيف ST‏ 
ربك غفور وغفار» ومدیٰ حاجتك لهذه المغفرة في جميع أدوار 
حياتك . 


8 السجن 

بلاء الروح بالذنب أعظم بكثير من بلاء الجسد 
بالمرض»روحك OG‏ تحت shy‏ العصيان» نعم قد يكون 
جسدك Ue‏ لحظة المعصیةء ولکن روحك تجار إلى الله! 


۱۵۵ 


تخیّل آنك في سجن ضيّق عرض كل جدار فيه متر واحد 
فقطء ما مقدار الاختناق الذي ستشعر به؟ ۱ 

الذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن! ها 
bow‏ بك CLOG‏ بوء (MELE‏ وتجعل روحك تختنق. 

لو لم يكن هناك جنة ولا نار» الذنوب وحدها جحيمء 
وحميمء وعذاب أليم! 

فإذا علمنا أن من آسمائه سبحانه الغفور والغفار والعفم وأن 
من صفاته أنه يغفر الذنوب» تبدأ جدران ذلك السجن الضيّق 


3 


س هل تعلم؟ 

بالله قل: أستغفر الله .. 

لا تقلهاء فقط Bb‏ فيها: أستغفر الله . 

هل هناك ما هو آجمل من هذه الكلمة التي إن قلتھا من 
قلبك تتناثر جميع الوساوس والهواجس والمخاوف؟ 

هل تعلم أن كل مصيبة من مرض أو هم أو حزن أو ألم هي 
بسبب معاصيك؟ 
اقرأ: وما EA‏ ين ئیکو Ch‏ کیت ay Kd‏ 
عن کر . ۱ 


۱55 


لقد آصابتنا الغيبة والکذب والغش والحسد والاحتقار 
والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخیر الواجبات بقدر کبیر من 
الآلام والهموم والاوجاع. 
المال» ولعل تلك الحاجة إلى المال سببها ذنب اقترفناه» ولو 
قلنا : آستغفر الله بانکسار» لما احتجنا أن ننکسر لدی خلق الله! 

نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر بها والخوف 
الذي نقص حیاتناء والتغیّرات النفسيّة التي نشعر cle‏ ولعل ما 
آصابنا کان بسیب معصية ارتکبناها ولو قلنا: أستغفر الله بقلب 
cre‏ بقلب تائب منیب ما احتجنا إلى کل ذلك! 


« وغدرانی؟ 

لم تظهر لي صفة المغفرة ماثلة وبارزة LS‏ ظهرت لي وأنا 
آقلب آوراق السيرة النبوية: 

عمر بن الخطاب یفتن المسلمین عن دينهم» یمسك السوط 
بيده القوية ویلهب به ظهر جاریته ثم لما یتعب ینزل السوط 
ویقول: ما تركتك إلا ملالة! 

کان المسلمون یعتقدون أن ٍسلام حمار الخطاب آقرب إلى 


۷۸ 


المعقول من إسلام عمر! لشدّة عداوته للاسلام» وكرهه لهذا 
الدين» ثم يفتح له الغفور أبواب التوبة ليصبح: عمر الفاروق! 

والسياط التي كان يحرق بها ظهور عبيده وامائه؟ cpl‏ 
ذهبت؟ لقد غفرها الله! 

خالد بن الوليد یصعد على جبل الرماة في غزوة أحد ویقتل 
بسبیه عبد الله بن جبير وصحبه الذين كانوا علیٰ جبل الرماة 
ce‏ بل يكون السبب في أعظم هزيمة یمن بها الجيش 
الإسلامي بقيادة النبي كَل ويكون السبب في أن يُجرح نبي الله 
Gey‏ رأسه وتكسر رباعيّته وتدخل Ge‏ الیغقر في وجهه 
الشريفة. 

يكون السبب في أن يدم وجه BE‏ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: Seb‏ عَضَبٌ is a‏ وم وا وَج 
0 ولکن الله ینزل : مولس کک .4 Sf‏ مر 2 و ape Se‏ 
او تع تو تم لمرب چە ! ويكون خالد ممن تاب عليهم وغفر 
Wed‏ 

یسلمء فيغفر له الغفورء يمسح سبحانه کل تلك الطوام 

. ویتحوّل من السبب الاهم في هزيمة المسلمين في غزوة 

(۱) أخرجه dood‏ في مسنده .)۳٦۹/٤-۲٦٦4(‏ 


1١م‎ 


اخد إل سیف alll‏ المسلول! 
وتلك الدماء الزكية التي سفکها؟ وحلق المغفر؟ والدماء 
النبویّة الطاهرة؟ کل ذلك غفره الله! 
رجل يأتي إلى رسول الله OL BB‏ قلبه مما اقترفه من آثام» 
تقول Gal‏ رجلا عمل الذيُوتَ نا > JS os‏ منها شیاه 
زهو في دك لم برك خاجة ولا داج 


لا آتاما» هل له و 


0 


7 


1 


تست 


2 
ەرو‎ ٤ 


tas‏ قَالَ رَسول الرَّحْمَة: كَهَلْ آشلمت؟ قَالَ: آما آنا اه 
ay‏ إلا bi‏ وَحْدَهُ لا شريك لَه وف 3,05 الله. dB‏ : لم 
تفعل N55 AGS‏ سیم Seas‏ اللهُ لک خیرات كُلْهنّ! 


ےر ہے ad‏ ساس 


ال : وَعَدَرَاتِي؟ وفجراتي؟ dE‏ وَعَدَرَاتكَ وَتَجَرَانكَ!!۶۷ 


6 


8 هل نسيت؟ 

لماذا تعتقد أن ذنبك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسیت ST‏ 
الغفور الودود؟ ۱ 

هل نسیت أنه یفرح بتوبتك؟ 

رأئ الصحابة امرأة مذعورة في السبي تبحث Ke‏ ولدهاء 
فلمًا رأته ضمّته وقبلته حبا وشوقا وخوفاء فتعجب الصحابة من 





.)۳۱۶ /۷-۷۲۳۵( آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )١( 


\o4 


+ 
N 
te 
+۰ 
سس‎ 


Ê 

vt 
7 
7 


5 
o 
+ 


لله 


هذا الحب وهذا الفرح» فقال النبي پل : ١‏ 
ov‏ 5 1 )۱ 


قلها بقلبك وروحك ولسانك» حتیٰ ذنوبك التي تريد أن 
تقنعك OF‏ المغفرة مستحيلة عليها اجعلها تقول: أستغفر اللهء 
Les,‏ عنهاء اصرخ بأستغفر الله في وجدانك» وأقسم من خلال 
صرختك تلك أن الغفور سيغفر لكء ليس لألك صرخت» بل 
ay‏ الغفور الودود. 

أبو سفيان بن حرب» olde‏ بن أميّة» عكرمة بن 
أبي جهل» عمرو بن العاص وغيرهم کثیر» كانت ذنوبهم: شرگا 
باللهء ومحاربة للدين» وقتلا للصحابة» ثم يغمرهم الغفور 
الرحيم بمغفرته ليكونوا صحابة! أتدري ماذا تعني كلمة 
(صحابة)؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الأنبياء! 

انظر ماذا فعلت المغفرة بعكرمة أو بصفوان أو بغيرهما؟ 

لقد حولته من: قاتل للصحابة؟ إلل: صحابي جليل! 

الإحساس بالذنوب وهي bed‏ بك يجعل روحك COE‏ 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۰۳/4-۲۷6). 


کک 


وأفكارك تمیل إلى اللون الأسودء وكلماتك متوئرة جدّاء فإذا ما 
اقتربث منھا : أستغفر الله احترق الأنين والسواد والتوتر. 


8 طوبیٰ . 


(ALS GS aS من‎ (AE Ga Wp ويغفر سبحانه بالتوبة:‎ 
CLS UE با أ‎ 

SG Sek ocd! YP ویغفر سبحانه بالحسنات:‎ 

0155 se بالمژین فى‎ SOI JIG to ويغفر بالبلاء:‎ 
igs gle وَمَا‎ Sus یم الله‎ gs وله‎ 

أتعلم ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة؟ VE‏ تمل 
من ترداده؟ اه الاستغفار!! قال نبيك عليه الصلاة والسلام: 
«طوبی لِمَنْ وَجَدَ في ats‏ اسَْعْمَارَا گییرا»۲۳ . 

ستفرح فرحا WE‏ بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في 
صحيفتك . 


ستصرخ باعلیٰ صوت BOY‏ ترا GEE‏ . . 





)1( أخرجه الترمذي فى سننه /٤-۲۳۹۹(‏ ٦٦٦٥)۔‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه فی سننه (۱۲۵6/۲-۳۸۱۸). 


کو 


ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقاءك فتفتح لهم SLES‏ 
المليء بالاستغفار وتقول: انظرواء لقد استجاب الله لهذه 
الاستغفارات الكثيرة فغفر لي! 

لتق ae‏ شرع الا fla‏ لبن عد الكت نقط ال مل 
الطاعة!! 

آلست تقول بعد الصلاة: اکر الله اھر الله أستخفر 
الله؟حتیٰ طاعاتك ملیئة بالنقص الذي لا يرتقه الا الاستغفار . 


.. لا تقنطوا‎ a 

الغفور سم نفسه بالغفور لانك بلا مغفرة ستحترق» 
ستلتهمك الخصص ستشعر بالاختناق الحقيقي ستدمن البکاء. 

إذا ظننت of‏ ذنبك أعظمء وآن الشیخ الذي استفتیته في 
ذنبك لم يتصوّر بعد التفاصیل السوداء لتلك الخطينة العظیمت 
وآنه أجابك على غير سوالك. اسمع لربّك الذي یعلم کل ذنب 
سیقترفه عباده من لدن pal‏ وحتی قیام الساعة» يعلم بتفاصیل تلك 
الذنوب وخطواتها وشناعة آمرها: فل Gull Gots‏ تفر de‏ 


44 کے مشر و tge ow‏ ,2 ص م ھ مز 


۹ مه of Ot OS‏ 27“ ,4 
سهم لا قنطوا من FS‏ الله إن ail‏ يعفر الذنوب BL Ge‏ هو 


وم ے 


٦٢ 


هل انتهت الوساوس الآن؟ الذي قال هذا الكلام يعلم 
عندما آنزل القرآن آتك في يوم كذا ستذنب ذنب كذا ومع ذلك 
قال لك: BEY‏ الب KLE‏ وذنبك لا شك من هذه الذنوب 
اش لیست آکبر من غفران الله ولا آعظم من رحفته سبحانه. 

المهم هو أن تسبق (آستغفر GUI‏ بالاقلاع عن الذنب أن 

كيف تقول: اغفر لي خطئي» وآنت عاکف على الخطاً؟ 
كيف تمسح معصيتك ثم تعود لکتابتها من جدید؟ توقّف . 
لتصبح (آستغفر الله) صادقة» تستحق أن تفتح لها أبواب السماء. 


0 أعظم مشیئۃ! 

الله سبحانه شاء لك أشياء كثيرة: 

شاء وجودك فوجدت» وشاء صحختك فصرت صحيحا 
معافی » وشاءك عاقلا وها آنت تعقل ما تقرأ وتسمع ولکن آتعلم 
ما هي أعظم مشیئة قد يمنّ الله بها عليك؟ 

-أن يغفر لك!! 

ول ما فى لسوت وما فى ENT‏ يعفر لمن يكل ریوب من 
2 رال عر کو2 ا 


٦٣ 


ما أعظمها من مشیئة هذه التى تجعلك Mage‏ لدخول الجنّة 


المغفور لهم تنزل بهم الأمراض کغیرھمء ولکٹھا لا تسلب 


ابتساماتهم . 

المغفور لهم تصیبهم الضوائق المالية كغيرهم» ولکنها 
پا نک ین رژوسهم ۰ 
«ast‏ 


المغفور لهم ينامون باللیل في طمأنينة» OY‏ آغرب توقع هو 
أن يموتوا؟ وماذا لو ماتوا؟ إنهم بلا ذنوب تجعل الموت شبحا 


مرعبًا! | 

بالله اقرأء بل استشعر 

#ومن یَتَمَل سوه أو یلم df pe BAS‏ یجد أله 
S25 bat‏ 


آلست مشتاقا OY‏ تجد الله غفورا رحیما؟ استغفره NOS)‏ 


٦٤ 


8 الأجمل 1 

الغفور ple‏ أن الذنوب ستفسد عليك tile‏ ستقهر 
روحك» ستجعل الماء ذا نكهة غير مستساغة» والطعام غير 
هنيء» والليل وحشت والنهار ملل» والأقارب جحیم 
والأصدقاء شکوك. وتفاصیل الحياة وهی والنوم اختناق» 
والوحدة بکای فقال لك: SH‏ بیو إل SLAG AM‏ 
ال هذا أجمل بحالهم؟ ألم یملوا الک بات التي بعضها فوق 
بعض؟ ألم يشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب؟ إذن لماذا 


لا یستخفرونە؟ 


« لا تندهش! 

۱ اا ویغفر Ne‏ ويغفر ما لا يغفره البشر 
ویغفر بادهاش 

یغفر دائمّا : 

فیغفر ما بين الصلاة والصلاة وما بين العمرة والعمرة وما 
بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج إذا ما اجتیت 
الکبائر! 

فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرة» وعفو 


۱ 


وعفو» وتجاوز وتجاوز! 

تخيّل: تصلي الفجرء ثم تذهب إلى عملك فتندٌ منك 
تجاوزات وذنوب -دون الكبائر- ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر 
وتصلي صلاة تامّة فما تقول: السلام عليكم ورحمة الله إلا وقد 
انغسلت من ذنوبك كلهاء وهكذا صلاة بعد صلاة! ماذا كنا 
سنفعل لو لم يكن ربنا غفورًا؟ 

ويغفر بكرم : 

فيغفر كل الذنوب بصيام يوم واحد في السنة! 

Ole Thee Chase lis. aay‏ اتی سس 
مرّة! أي في دقیقتین تتساقط عنك ذنوب سبعين سنة! أفي الكرم 
مثل هذا؟ 

ويغفر ما لا يغفره البشر: 

فيغفر ذنوب ge‏ كل حياتها ذنوب ومعاص Ob‏ سقت Us‏ 
ماء! ۱ 

ویغفر بإدھاش : 

فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اظلع عليهم 
ربهم وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم! 

كل الذنوب التي عملوها أو سیعملونها : مغفورة! 


3٦ 


وكان ممن اظلع الله عليه في غزوة بدر حارئة بن سراقة 
غلام خرج معهم مساعدًا لا مقاتلا» فكان في المعركة من النظارة 
الذين يشاهدون المعركة من بعیدء فقام إلى حوض الماء ليشرب 
فأتاه سهم عرب (طائش) أصاب نحره فقضیٰ عليهء فلما عاد 
النبي کر إلى المدينة استقبلته آم حارثة فقالت له: يا نی الله أل 
Bhs‏ عَنْ Ob Le‏ گان في by bye Kah‏ گان غَيْرَ OS‏ 
Sige‏ عَلَيْه في البکای معا الم ot GY He 1 Go ME‏ 
في Ball‏ وَإِنَّ SEI‏ آضاب الفِرْدَؤْسنَ CBS‏ 

قال ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر» فإن 
هذا الذي لم يكن في بحيحة القتالء ولا في حومة الوغی» بل 
كان من النظارة من بعيد» وإنما أصابه سهم غرب» وهو یشرب 
من الحوض» ومع هذا آصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلیٰ 
... فما ظنّك بمن كان Bly‏ في نحر العدو». 


8 ابدأ .. 


ابدأ عهدا جديدا مع اسم الغفور» افرح SY‏ يغفر الذنوب» 
وسارع في الاستغفارء وطلب هذه المغفرة باتباع أوامره واجتناب 





.)۲۰ /٤-۲۸۰۹( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 


۷ 


Cer Se هم‎ 


نواهيه Be‏ إن 28 تحبون أله فاتیعون ٤ jas 1 Ks‏ کو 


۴ ہثرو و 
وال عفور eas‏ 


اللهم اغفر ذنوبنا كلهاء دقها وجلها» آولها وآخرها 
واجعلنا ممن یجدون في صحائفهم استغفارا کثیرا. 


oe 36 5 


٦۹۸ 


القريب 


قال لي صديقي مزة قبل أن يخرج من زیارقِ في غرفتي 
بإسكان الجامعة: اكتب لى ف هذه الورقة كلمة 


أخبرني فيا بعد أنه فجع بها!! 


القریسب 


أتشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحميم؟ هل تحسٌ أن 
بينك وبين أعز الناس حجابًا مستورّا فلم يعد يفهمك كما كان 
من ذي قبل؟ هل روحك OF‏ شوقًا إلى حبیب تبث إليه لواعجها؟ 

ما رأيك أن تدع هذا الحبيب » وذلك الصديق» وتنصرف 
إل الذي لا يجفو من أتاه مقتریا؟ 

الله الذي هو آقرب إليك من حبل الوریدء والذي ستغدو 
حياتك Lal‏ وسعادة معه» له اسم عظيم» موغل في الجمال 
مكلل بالبهاء» اسم «القريب» . . فلنتعرّف على معاني هذا الاسم 


س يا الله! 

في الوقت الذي يريدك أن تعلم أنه على العرش cis seul‏ 
يريدك أن تتبقّن آنه آقرب إليك من حبل الوريد! 

يسمع كلماتك» ویری أفعالك» ولا تخفی عليه منك خافية. 


1۷1 


دخل الرسول سرت بصحابته الكرا کت 
بأصوات جهيرة ة مرتفعةء فقال: «ارْبَعُوا عَلَى فیک فَِنكُم ل 
عون Ge V3 wai‏ نکم تَدْعُونَ Ug Cage‏ 

بمجرد أن ينتهي العبد من الدعاء إذ. بالاجابة تلوح لاله 
قريب بدرجة لا یتصوّرها العقل! 

تضيع Blo‏ أحدهم فيمشي مبهوتا فيراه إبراهيم بن أدهم 
فيسأله فيقول: ضاعت دابتي» فيقف إبراهيم ويقول: يا الله» لن 
أمشي خطوة حتیٰ تعيد لهذا دابّته» فإذا بها تظهر من منحنیل 
الطريق! ۱ 


س من Mel‏ . 

بعر ای :أنه عل انوا idly ay‏ اتی 
في أذنيه فانّجه إلى الصف الأول مقابل جھاز التکییف مما جعل 
الهواء البارد يدخل إلى أذنيه على أثر الماءء بعد ساعة شعر 
ببدایة ألم في آذنه» لم يفتح شفتيه وإنما قال بقلبه: يا الله» كان 
ذلك من أجلك» فإذا .بالألم يرتفع هكذا بدون مقدّمات وبلا 
تدرج! 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (۰)۱۳۳/۵-4۲۰۵ ومسلم في صحیحه (4-۲۷۰4/ 
۶۹۳٦‏ .. 


۱۷ 


أيّ قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدّث به نفسك دون أن 
تحرك به شفتيك؟ ۱ 

وآقرب ما تکون إليه وأنت ساجد» تتمتم ب(سبحان ربي 
الاعلیٰ)ء فإذا بالسماوات تنفتح لتمتمتك وإذا بالجبار یسمعك! 

لا تتوهم أنه بعید أو أنه تخفیٰ عليه منك خافية . 

بخرج رسول الله ٤ة‏ في جوف اللیل» ویذهب لیطرق باب 
اہو گتشه ان فذا برسول alll‏ یخبره:. آمرني اللہ 
أن 137 عليك الفاتحة يقول cd‏ بذهول : وسمّاني؟ فیقول نعم» 
يكن OP‏ 


٦ 


8 دبیب التملة ‏ 
GS‏ یکون ف لم يكن قریبا منهم؟ 
كيف یکون ربّاء الا وهو قریب؟ 


8 قرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب احاطق 
لا قرب ذات. OY‏ ذاته العليّة منرّهة عن مثل هذا القرب. 





)۱( آخرج القصة البخاري في صحيحه (۱۷۵/۲-4۹۱۰)» ومسلم في صحیحه (۷۹۹- 
۰۸ 


۱۷۳ 


من قربه أنه ينزل كما صح عن نبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: 
ال مِنْ من ple‏ تأغطيوء هَل ین داع اچيه هَلْ ین BEL‏ 


a 


۱, set 

ومن قربه أنه: يسمع دبیب النملة السوداء على الصفاة 
الصمّاءء في الليلة الظلماء. 

يقول تعالیٰ: #وما LAS‏ من وَرَقَةٍ ر ae‏ 

تخيّل عدد الأشجارء ثم عدد أوراقهاء تخيّلها وهي تتناثر 
في فصل الخریف. يعلمها كلها : يعلم عددها وأشكالها وأنواعها 
وکل شيء يخصّها! 

تأتي امرأة تجادل في زوجهاء وعائشة وا في طرف البيت 
تقول إنها تسمع كلمة وتغيب عنها کلمت وبعد ذلك الجدل ينزل 
تچ یل قد سی اک iad GALE Gl JF‏ 
SES‏ اک ال وان ICSE: a‏ إِنَّ be ee ail‏ 


000 وعلم عظیم وسمع محيط» 
نافل . 


.)٥۲۲ /۱-۷۱۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


۱۷ 


© يراك الآن! 
de‏ يدك الآنء أمددتها؟ لقد رآها! يجب أن تؤمن بذلك! 
قال لي صديقي مرّة قبل أن يخرج من زيارتي في غرفتي 
بإسكان الجامعة: اكتب لى فى هله الورقة كلمة لأقرأها وأنا 
عائد الیل غرفتی» فکتبت له: إنه يراك OV‏ آخبرنی فیما بعد أنه 


وقربه یونسك» يجب أن یونسك .. 

وقربه يدفئك› يجب أن یدفلك .. 

وقربه يجعلك شجاعًا شامحًا بطلا .. 

استمع إليه وهو يهدّئ من روع موسیٰ 44 عندما أعلن 
خوفه من الذهاب إلى فرعون فقال له: Ip‏ متا سم 
اک هذا يكفي» كونه معهما أكبر حماية لهما . 

لأنه معهما يجب ألا يخافا من فرعونء يجب أن يکونا 

ومما ترق في کتب العقيدة آن لله م Lae‏ حاصة بأهل 
ولايته» وهي معيّة محبة ونصرة وتوفيق» ومعيّة عامّة لجمیع 
خلقه. وهي معيّة علم وسمع وبصر وإحاطة. 

۱۷۰ 


فكانت معيّته لموسیٰ وهارون معيّة خاضة تقتضي النصرة 
والتوفيق» فكيف يخافان وقد وعدهما الله بنصرته وتوفيقه لهما؟ 

وكل من قام بما قام به موسئ وهارون من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على علم وهدئ ستكون له معيّة من الله تعالیٰ 
بحسب الإيمان الذي في قلبه وبحسب امتثاله لأمر ربه» لذلك 
فإن کل آمر بالحق ناو عن الباطل تجد فيه من القوّة والشجاعة 
والثبات والتوفيق ما يجعلك تكاد تجزم أن المعيّة الخاضة تحوطه 


وتؤيده. 


ومن أجل الآيات وأكثرها أنسّا في هذا الباب قول الحق: 
اف یی من تم © EES‏ فى کی ںی نما هو مقدار 
gall‏ الذي ستشعر به وأنت تقول: الله أكبر Chee‏ لله .. إذا 
Blew‏ ان )45 del‏ ستستحقها بهذا العمل» GY‏ 
سبحانه یری كل الخلقء الذي یقوم والذي لا يقوم» فدل هذا 
على أن رژية القائم لله في صلاته رؤية خاصة لا عامّة: رؤية فيها 
الحب والقبول والإجابة والمغفرة .. 

قل مثل ذلك عن الحديث الذي في البخاري» قال 
رسول الله BE‏ «مَا )33 الله eg‏ مَا آذن ی عَسَنِ الصَوْتِ 


۷٦ 


. دم الاستماع‎ tay fed بالقرآن‎ ES 
يقول ابن كثير: «ومعناه أن الله تعالیٰ ما استمع لشيء‎ 
كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في‎ 
قراءة الانبیاء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشیةء وذلك‎ 
یسمع آصوات العباد كلهم برهم‎ BE هو الغاية في ذلك» وهو‎ 
«سبحان الذي وسم سمعه‎ UB قالت عائشة‎ LS وفاجرهم»‎ 
الأصوات» ولکن استماعه لقراءة عباده المومنین أعظم كما قال‎ 
JB NS FG oe یله م من‎ YES ol نی‎ US تعالی : رما‎ 
روہ الآية» ثم استماعه لقراءة‎ Ged | Ke سک‎ YI 


all‏ أبلغ». 

إذا صفعتك المخاوف فابتسم» وتذگر قربه منك سبحانه . 
فكل الأشياء التي تخاف منهاء ليست أقرب إليك منه! 

وإذا التأمت حولك الخطوب فتفاءل!وشتتها بفكرة af‏ أقرب 
eer‏ ۱ 

مما يذكره بعض الوعّاظ قديمًا: أن أحدهم كان مسافرًا في 
الصحراء فإذا بقاطع طريق حاملا سيفه يريد قتله قال له: خذ 
مالي» فقال: لاء أريد أن أقتلك ثم آخذ مالك فاستأذنه في 





-۷۹۲( أخرجه البخاري في صحيحه (۱4۱/۹-۷4۸۲)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
(080 /) 


۷۷ 


ركعتين فان له: قال نسيت كل القرآن ولم أذكر إلا: Ay‏ ميث 
Thali‏ إا داه ویکنف الو رددتها وما أنهيت الصلاة إلا 
وفارس لا أدري من أين ظهر يضرب ذلك الرجل ضربة بسيفه 
يطير منها رأسه! 


إِنّه القريب» فقط حرّك شفتيك بذكره» تتفتّح أبواب 


كان يونس 4# في بطن الحوت ينادي ۷ له GAY,‏ 
یلیر فكان الصوت الضعيف 
المنطلق من الظلمات الثلااث يخترق أجواز الفضاء لسمعه 
ملائكة السماوات فتقول للرب سبحانه : (صوت معروف» من 


هرد سم 


پت 5 گر کے - 
سبحنلك gl)‏ كنت من 


مكان غير معروف»! 


يقول الله في الحديث القدسی: ١مَنْ SSD‏ فی نف 
مغو ۰ os ove SS‏ ۰ -{ کے و و ۰ ۳۰ 4 
دکرته في نفيي» ومن ذكرني شي مار ذكرته شي م خیر 
وہ we‏ 5 1 ۳ 2 1 ره 
ِنْهُمم؛''' SY‏ قريب . . فقط قل يا الله» يكون الرد بأن $5 اسمك! 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٢۰٢۱۲۱/۹-۷)ء‏ ومسلم في صحيحه (۲۲۷۵- 
۰۰/٤‏ ۱ 


\VA 


ما أجل أن تتخيّل أن ملك الملوك هذه اللحظة يقول 
اسمك! يقول: عبدي فلان بن فلان leas‏ 

الدنيا كلها تافهةء لا تساوي مثل هذا التخيّل . 

وقربه هذا یزیدء فبالتوبة والإنابة والطاعات تزيد قريًا ao‏ 
يقول في الحديث و 1 72 7 شبرا CSB‏ یله 
ذِرَاعَاء ودا OF‏ مني LB B53‏ مِنْهُ بَاءَ ug‏ فكل محاولة 
اقتراب منك إليه بالطاعة يعقبها اقتراب منه إليك بالقبول 


والأفضال والنعم والعطايا والهبات. 


8 وصلت إليه . 

ومن معاني قربه al‏ يريك في كل شيء من حولك معن 
يذكرك به: 

فتری حکمتہ في دقة تركيب مخلوقاته . 

وترئ قدرته في رفع سماواته بلا عمد . 

وترئ رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر . 

وتری عظمته في شموخ الجبال . 


-۲٦۷ ( أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤۱۲۱/۹-۷)ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.. ۰۲۶۲ء"‎ 


۷۹ 


وتریٰ alte‏ في البراكين والزلازل والكوارث . 

يقول تعالیٰ: سيه GS‏ فى SOF‏ تنه أشي حی 

إذا أبصرت شيئا بعينيك فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه . 
سبحانه . 

وإذا علمت شيئا من خفي العلم فعلمك یذکرك: بالعلیم 
oe‏ ور ۱ 

وفسي كل شيء له آيسة 
دل مسمس أنه الواحد 

ذات مرة كنت جالسًا مع مجموعة من الأبناء أحدثهم عن 
التفکر في خلق اللهء فقال أحدهم: «إذا تفکرت فی مخلوقاته 
وصلت إليه»!! توقفت مندهشّاء شعرت أن هذا الطفل يفهم هذه 
المعاني أكثر be‏ وأنه ينبغي أن أستمع إليه أكثر من أن يستمع 
إل ! 0 

قريب لا تحتاج حتیٰ تصل إليه الا أن يخطر ببالكء أن 


تشعر بقربه» أن Gos‏ بآ یراك ثم تقول: يا الله .. 


. إذا سألوك‎ om 

£25 SBE Ee AE pp 

أي شخص Whe‏ عن الله فأوّل شيء تصف ربّك به هو ail‏ 
قريب منه! النفوس مفطورة علیٰ عدم استعدادها لعبادة رب بعيد» 
لا یسمع دعاءهاء ولايرئ حاجاتهاء فمن آهم الصفات التي 
تبتدر بها الذي يريد التعرّف إلى الله أن تخبره أن ره «قریب» 
هکذا علمك سبحانه أن تخبر fae‏ 

وهذا القرب علاوة على أنه یجعلك تحبّه» وتأنس به 
وتخشاه» الا أنه فوق ذلك یجعلك تدمن على استغفاره والتوبة 
إليه» فالقریب من جهة يستحق أن يُستغفر ویتاب إليه BY‏ بقربه 
اطلع على کل غدراتك وفجراتك» ومن جهة آخری فهو قريب 
قربًا یجعل استغفارك وتوبتك ناجعةء فلن يغفر لك الا من سمع 
استغفارك ولن یتوب thle‏ الا من علم توبتك فهو القریب 
المجیب وبعد هذا تأمل قوله سبحانه : ۷ فاستنفروه ZB‏ نوا SAL‏ إن 

ومن نوادر التعابیر بر اي تصيبك بالحیاء من القریب سبحانه 
قول آحدهم : Yb‏ ی یستحق أن تحبّه؟ في اللحظة التي تغلق الباب 
على نفسك حتیٰ تعصیّه يُدخل لك الأكسجين من تحت الباب 
حتیٰ لا تموت»! ۱ 


۸۱ 


وهذ! القري abla‏ محاولة تقرب من tall‏ الیه سیحائه: 
Sy‏ ان A Lopes ph‏ رهم الوسيلة wel‏ قرب که al‏ 

مضمار المسارعة» والمسابقةء والتي لا يكون 1 رغبة العبد 
فيه أن يكون قريبًا بل أن يكون الأقرب! 


8 من بين الأدخنة 7 
الحروب المهلكة التي تمس أفئدة المؤمنين باللأواء»ء يحتاج 
المؤمن هناك إلى ثلاث مستويات معرفية متعلّقة باسم القريب: 

الأول: معرفة قربه سبحانه إيمانًا ويقيئاء ليريح نفسه من 
عناء الصراخ والاستنجاد بالبشر» فرب البشر قريب شهيد calle‏ 
فيجد في القرآن U‏ تقول له بكل وضوح: BD‏ سب GOS‏ 
فيلقي عند أعتابها خرقات روحه المكلومة» وكل ما سبق يصب 
في خانة هذا المستوئ المهم. 

الثاني : ومن بين لهيب القهر » ورؤية تفاصيل ال 
وتهدم البيوت» وموت الأنفس» Sole,‏ الثمرات» يريك رحمة» 
Cow‏ عن رحمه (oot‏ رحمه تنهی عذابات خذلان الإخوة» 
وطعنات الغدر المتوالي فیقف عند قول Gell‏ سبحانه: ال 
رت aT‏ كرت مت اتک یا الله! OU‏ لیس oe‏ ذلك 


1A۲ 


المجاهد المغوار الذي نذر روحه للجبار إلا ستار شفیف تلوح 
من خلفه مخايل الإحسان» فقط يحتاج ol‏ يجاهد في الأرض 
بطريقة ملائكية يشعر فيها أنه يرئ الله! فان لم يكن يرئ الله فان 
الله پراه» فلا یطلق رصاصة إلا ولديه جواب عن لماذا وكيف 
ومتول. آطلقها! ولا یزال العبد ینتقل من إحسات إل Lue]‏ 
وتكون في المقابل رحمة الله أقرب إليه من غیره» حت تغشاه 
الرحمة من كل مکانء تنتزعه من أدخنة الموت إلى سحائب 
الرضا. 

الثالث: وتطول الأيام» وتتوالی الزفرات وتشتد 
البلاءات» ویحکم الحصار من کل مکانء وعند ذلك تطل 
روح المجاهد على آية BE‏ يقول فيها الحق: Ve‏ إن تر اک 
یج ہچ فکما آنه قريب سبحانه من عباده» وکما أن رحمته أيضًا 
قریبة من المحسنين منهم GL‏ النصر القریب من جند الله Spy‏ 
جنكتا Gael A‏ فیربط الله بذلك على قلوب أضناها الانتظار 
وأرهقها الا صطبار» فینتظرون هذا النصر القریب من ليل أو نهار. 


س الله . 
الله ہم واضربت دموعی خشية 
ارحسم انيسن الحبٌ في دمعاتي 


۱۸۳ 


الله spel ug yes‏ حراننا 
ارحم لھیب الحبٌ في نبّضاتي 
الله .. واندفعت حروفي لهفة 
ارحم شعور Gell‏ في آبياتي .. 
وبعد هذه السياحة التفكرية في اسم الله اغریب: آسأل الله 
أن یجعلنا ممن یستحضر قربه» ویعمل وفق ما یملیه هذا الاسم 
الاعظم من معاني الذل والاخبات والمراقبة والخشیةء وطلب 
الرحمة والنصرة منه وحده . 
اللهم يا قريبا ممن دعاك ورجاك» اکتب لنا US‏ من رحمتك 
ely‏ ترك مل مو ات کو ازرھتا۔ راما 
وتدخلنا به الجئة. 


۸٤ 


(لىگاٹم 


وبعد . 

فقد عرفت شيئا عن بعض آسمائه . 

فعليك أن تتزوّد بمعرفة المزید عنها وعن غيرها . 

. . تجعلها نبراس حياتك» وهداية قلبك» ونور أيامك‎ oly 


لتحوز علیٰ سعادة الدنيا والآخرة . 


ولي رجاء: إن خفف هذا الكتاب عنك UST‏ أو رسم ide‏ 
ثغرك ابتسامة» أو غيّر حالك إلى الأحسن فلا تنس كاتبه» ومن 
أفاده» ومن cailel‏ ووالديهم وجميع المسلمين من دعوة بظهر 
الغيب . 
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علي جابر الفيفي 


للمزید من dll‏ والرواياته 
www.ebooksworld.net‏ 
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طرقات الزیغ! E‏ و متخ ا 
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المعقّبات ااا ی 
ما بين القوسين ل ا و ل SOLS‏ 
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خف الألطاف موم سس سأ OFS‏ 
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الخفایا والخبایا ea‏ سس ا یں OI‏ 
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سبب مقنع عن لع ANSE‏ 
احذر و هک 
أشياء تهددك Ness‏ 

الشکور Si AO‏ 
إذا أعطاك أدهشك مات ساس الو سس VANES‏ 
مسألة حسابيّة Mea Ros‏ 
واذكر في الكتاب اش کشا تی می 1 1 1 1 1 ۱۳ 
مثقال الذرّة OD O‏ 
أنفق أنفق عليك مک وا ا که ماشہ ۱۶ ۲ 
وافعلوا الخیر چوس سی شس سصستھ AEs‏ 
اسکت وسر مد کات اھ مامت ای pee ete‏ جم CORP‏ ۱۱۱۲ 
إلیٰ أين؟ 1 ee‏ 1[ 1 سم VV asses‏ 
انتشال tas‏ ری ات a‏ شا 1 NVA ee‏ 

الحبّار ساسا مسھر ا tte et canes tuto‏ ی سس تا ۱۱۱ 
قلبك المهشّم كيف تھشم؟ کش ز ITE‏ 
واجبرني ساس و رھ سا سا اس یت ۱۲۵ 
واحلل عقدة من لساني TESS‏ 
يحبك مبتسمًا مس وہ سج Vee‏ 
العربة رر سس سکع سد TASES SEE SS‏ 














